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قبل البداية 


تحت شمس الصحى» وأمام شجرنٍ لوز تظللان الساحة الحا 
لبيتهاء وعلى مرأئ من رف طيور الدّوري وبلبلين يطاردان بعضها 
البعض في شجرة التق بجانبها. 

أمام ذلك الفيض الاثل من الهواء الَقيء اهواء الطري التاعم» وعلى 
مرأى ثلاثين نافذة على الأقلل» اوعشرين صبيًا عادوا لاكتشاف اللعب في 
الساحة الترابية بعد شتاء طويل. 

وقفت أم الوليدء المرأة السروّةء المرأةذات الؤاجه الصغير كوجه طفلة 
في العاشرة» ونادت بأعلى صوتا: أبو الوليد! 

وحين التفتَ» وهو يسير برفقة عشرة رجال بعمره وتوقف الرٌجال» 
استدارت العيون كلها نحو مصدر الصوت. 

رد أبو الوليد: شو في؟! 

فرذت بصوت فاق نداءها الأول علوّا: بحبك! 

فجأة هبط هبط المت وبدا كا لو أن طابة الأولاد التي فُذفث للأعلى 
ظلّث معَقةً ني اواءء في حين توف البلبلان فجاأة والتفت طبور 
الذوري للشرفة؛ أما التوافذ فقد أضحت أكثر انّساعًا بالتأكيد. 
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يها ياسين أخ ر الاس قال يو افوليد فلر جال وهو ر راه 
ولکنه حين عاد يسير» أحس بأن جسده أكثر خمَّة ب لا يقاس إذا ما 
تذگر قله حین تجاوز العتبات. 

وفاجأه أحد الرّجال: هذه -لحظة تساوي الدّنيا! 

حاول أبو الوليد أن يعرف مصدر الصوت» التفتَ» فرأى أكثر من 
رأس بتز» علامة موافقة على ما قيل. 

أا آم الوليدء فقد لبثت تراقبه حتى اختطفه النعطف من عينيهاء 
وانتظرث أكثرء لعله بعود للظهور ثانيةء رغم نها تعرف أن ذلك لا 
یمکن آن محدث. 

عبّتْ كمية من اهواء اليف الطري» أطلقتٌ تنهيدة فتاة م تبلغ 
العشرين» الفتاة نفسها التي كانتها ذات يوم وسارت نحو الدرجات 
المابطة للساحة التحتا. رفعتٌ غص التين برقةء دون أن تكون ممضطرة 
لأن تنحني كعادتباء غصن التين الذي طالما فكَرت أنه يعيق مرورها 
وهبطت الذرجات كقراشة جنيلى. 

وجدته يبتسم» يبتسم بسعادة غير عاديةء کل وجهه تحول إلى ابتسمامة. 

- اقتنعتِ أخبرًا وعملتيها! قال ها ياسين الأسمر. 

- أربعين سنة وأنا أحاول أن أقوهاء ومش عارفة! 

واقتريث منه» انحنث بانجاهه» حيث مجلس على الكرسي» وقبّلته فة 
من القلب على خدّه. ۰ 

وحينا اعتدلت» حين) عادت السروة لفضائها الواسع» فضاء شمس 
الضحى والنوافذ وطيور الوري والأولاد والبلبلّين العماشقينء قالت: 
عجيب!! مع أن كلمة (بحبّك) ناعمة وتفرح وحلوةء لكن إذا لم تقلها 
تصبح على قلبك آثقل من حجر. 


سرحث بخیاها بعیدًا» وحین عادت» راحت تصعد الدرجات خفيفة 


كفراشة جذى. 


في تلك الليلة الباردة من ليالي غهايات أيلول» كان بإمكان أهالي القرى 
الواقعة غربيٍ رام الله أن يسمعوا بوضوح ذلك التصفيق المتواصل» الذي 
رح هدوء الليلء واستقرً مَُلّمّاني قبة السماء كشعلة نار أضاءت تلالّ 
المنطقة ووديانا. 

لم يكن باستطاعة أحد أن بحدّد المكان الذي يحدث فيه ما بجحدث» لأن 
الذين سمعوه» وأوشكوا أن يروه لفرط حرارته» م يكن ينتمي لليال مشل 
ليال 

ت ر أهل القرية بأكملهاء كان هنالك أطفال ونساء» وشيوخ»› 
ومصابون خلَّفَ الرصاص أكثرَ من آثاره فيهم. 

لكن ذلك لم يكن وحده الذي يشير إلى ليلة مختلفة في هذا الفضاء 

المفتوح على كل الاحتمالات. ولم يكن أحد يتصوّر أن هذا الذي بمحدث» 
کن ن اد ا م من قل او ا اعام 

وحيدًا انحنى الممثلٌ فوق الخشبة التي أَعِدّت لثُلبي أبسط شروط 
العرض» وللحظة فكر أن يواصل انحناءته هذه» إلى ما لا نهايةء أن يثمل 
مهاء وأن محلّق» وقد أدرك أن الحياة تبدأ الآن وهو يتلمّس لحظة ميلاده 
التي تفوق الخيال. 


ل يستطع أن شرع عينيه اللتين اكتشف أن مغلقتان بقوة لا يستطيع 
معها شيئاء في وقت انتصبَ الحلم على بعد خطوات منهما؛ وأحس بقامته 
تشد للأسفل أكثرء مع تصاعد التصفيق الذي أخذ إيقاعًا مختلقًاء ما 
جعله يدرك أن الأيدي تمضي رافعة لحظة الانفعال بالعرض إلى لحظة 
تکریم لم يتذوفها من قبل. 

م يكن وارداء أن يتواصل المشهد الذي رآه بعينيه المغمضتين إلى ما لا 
نهاية» كان لا بذٌ من أن بقطف زهرةً هذه الأمسية التي حلم بها طويلا؛ 
وهکذاء راحت نشوته تشه للأعلی› وتمضی بقامته إلى مکان بلیق به» بین 
تلك النجوم. 

لو أن للخشبة سققًاء لكان ارتطم بهء إلا أن خر التشوة | ينه أن 
العرض يتم في فضاء مفتوح» لا تحذّه سوى السّماء الزمادية العالية؛ 
وهكذاء ترك لقامته حرية الصعود أكثر فأكثر. وني اللحظة التي حَيَلّ إليه 
فيهاء أنه لامس نجم سَعْدِه في الأعاليء أشرع عينيه فجأة» ثم عاد 
وأغلقها من جديد بفزع. 

كانت ظهور الناس للخشبةء وعيونهم مُتَعلََة بنة أخرى بعيدًا عنه 
حیث جلس هناك فوق کرس بلاستیکيٌ آبیض» بمسندین جُرّحین» 
رجل يشبهه كثرًا. وكان بإمكان القريبين من ذلك الرجل أن يلحظوا 
ارتباك يديه» وحركة أصابعه التي تتهجى الخطوط الغائرة في مسندي 
الكرسي» مُتَقَدّمَة مُتراجعة. 

فوق الخشبةء كان العام يدور بلا توقف» خافِقًا الكائنات كلها في 
ضباب دوّار» ولم يكن الأمر ختلمًا في أعماق ذلك الزجل القابع ني حضن 
كرسيّه؛ الرجل الذي جلس كطائر مذبوح بخجله متمنيًا أن تنش 
الأرض وتبتلعه» لكنها ل تكن» بعد مستعدة لأن تستجيب لذلك 
النداء-الأمنية الذي يضح فيه. 
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- کأنك لا شيء 

لا شيء البتة.. 

شخص لا يُرى منه سوى ذلك ال حمل الذي فوق كتفيهء والذرجات 
الصاعدة التي تحته؛ بقلق تنابع العيون ذلك الشيء التمين الذي يحمله» 
وترتجف خائفة أن يَفْسَدَ الأمرُ كله بعثرة ني غير وقنها؛ وما عليه سوى أن 
يصعد» يوصل ذلك الشيء إلى حيث يريدون» ويهبط ثانية دون أن يراه 
أحد» بعد أن قام بها عليه القيام به. 

في الطريق إلى رام الله» حيث يسكن سليم نصري» لم تكن أضواء 
عربته كافية لأن يرى أي شيء» كانت العربة ڌ تقوم ب عليها القيام به. أن 
تحمله بعيدًا عن ليلة م يكن بحسب ها حسابًا كهذاء م بحسب شل ها 
حسابًا من قبل» أن يكون كل العمرض» ولا شيء من ذلك العرض في 
النهاية! 

قال له ياسين» بإمكانك أن تنام عندي الليلةء فالبيت كبير» وأنا 
وحدي کا تعرف. لكته أصرّ على المغادرة» وظل ببحث عن مرج وال 
السهرة الثقيلة التي تشعَّبَ فيها الحديث» دون أن يتمكن من العشور على 
نفسه في أي من مواضيعه. 
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رفض العرض بشدّةء شدَة لا تليق بتلكً المحبّة التي بدت في دعوة 
ياسين الأسمر. 

- مجرد لحظة أخرىء كانت كافية قلي فهاذا إذن لو تعلق الأمر بليلة 
كاملة. قال لنفسه في العربة التى انعطفت فجأة كا لو أا تعرف الطريق 
أكثر منه. 

بوغتَ بالصعود» لكنه تذكر أنه م يسبق له أن قاد السيارة ليلافي هذا 
الطريق. 

قال لياسين: الطريق آمنء وعللّ أن أقمتع بنعمة وجودي في واحدة من 
المناطق التي لا جنود فيهاء ولا حواجز. 

۾ يکن مزاجه يسمح له بقول شيء يلامس السّخريةء لا من بعید ولا 
من قريب» لكنه حين راح يستعيد الجحملة ثانية في العتمة المطبقةء أدرك أنه 
كان يسعى للوصول إلى منطقته هو المنطقة الخاصة به التي يستطيع أن 
يقف فیها مام مرآنه» ویری نفسه» ولا أحد سواه. 

حين غادر البيت مساء» قاصدًا العرض الأوّل» وبعد أن وصل الباب» 
عاد إلى المرآة» وقف أمامها لحظات» وهمس: 


- ها أنذا هناء بلحمی ودمی. 
کان يريد أن بتذكر جيدًاء أنه لن يسقط أسير الشىخصية التي يؤديما. 


He 
يجب أن بظل شيء منك من شخصكً فوق الحشبة إلالن تكون‎ - 
ادا . شيء صغير بتيح لك أن تظلّ مربوطًا بخيط دقيق بنفسك» بحیٹث‎ 
يمكنك أن تعود إليهاء أن تتجاوز مشكلة صغيرة قد تطرأً فجأة أثناء‎ 
العرض» خبط بتيح لكأن تدرك ما يدور حولك تامًاء خبط بُمكنك من‎ 
آن ترتجل» أن تنذ گر حین تنسی» خيط في يدك حین تسحبه» تستعید‎ 
روحك ني اللحظة المناسبة من سطوة الدّور الذي تؤديه. تلك مسافة‎ 
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أمان» بغبرها لا تستطيع الذهاب لتأدية دور آخر. کممثل» تذگر آنك کل 
أدوارك في النهايةء وحينا تسقط أسبرَ دور ماء وتقول: هذا أناء فإنك لن 
تستطيع العودة إلى نفسك» ولن تستطيع لعب أي دؤر كبير مستقبلا. 
عليكً أن تكون نقطة ارتكاز العام الذي تنحرّك فيه الشخصية على 
ابه عدا وزعت وع هي مويك في ان وبغ ر ها لن بيع 
أن تكون ذلك الممثل العبقري الذي تود أن تكونه! 

ف هدا ان كع الخ رة ال س الس وقدرات 
الصمتَ أكثر ثقلا من أن يتح حوارًا بينها وبين أولئك الذين التحقوا 
بدورة (الممثل والشخصية المسرحيّة). 

Kek 

حین أقفلَ باب شقته ني الذّور الثالث» کان بإمکانه أن یری مشل كل 
يوم أثناء هبوطه الرجات» مشهدًا واسعًا من "رام الله" وقدغدث 
ألوان بیوتہا أكثر عمقا مع أضواء د شمس الغروب. 

في الطريق إلى سيارته» التي كان مضطرًّا أن يوقفهاء بعيدًا مائة متر» 
عن بوابة العمارة» وجد جسده یفلت منه» يتجاوزه خطوات» حتى قبل أن 
ينتبه هو» صاحبّه» وجد جسده یشقٌ الدّرب آمامه مُمَلَدَا رغما عنه مشية 
ياسين الأسمر. 

کان اللا و ل ا ا ی ل ف 
برغبته» كجزء من بروفة آخیرةء م یکن بحب آن یظھر بها بوضوح وال 
فترة التدريب» عحاولة منه ألا جرح ياسين» دون قصد أم أن لا علاقة ها 
بالڈور أبدا. 

لقد فكر أكثر من مرة أن يتناسى مسألة العَرّج هذه» أن يؤدي شخصية 
ياسين» كا لو أن ساقه لم سقط ضحية سجنه الثاني» بعد أقل من عام على 
عودنه. 
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- ألا يعرج» كانت تعني آنني أقول لمن تسبّب له بهذا الأمء إنني أراه 
كاماا لا ينقصه شيء» بعني» أن أقول لمن تسبّب بهذا الأل: إنك غير 
موجود» وها هو ياسین الأسمر ک) عرفناه نحن حينا عاد» ك) عرفناه 
داتاء لا الشخص الذي أعدته لنا. 

استردٌ سليم نصري مشيته من جديد. التفتَ وراءه» ل يكن هناك 


- هل لاحظ أحد؟ 


استدار مرّة أخرى. لا شيء يوحي بذلك. 
- ساقه جزء من حکایته» جزء مهم لا يمكن أن أسيَطه هكذا. ما 
معنى اقتياده للمعتقل؟ ما معنى تعذيبه؟ هذه المشية تستعيد الحكاية كلهاء 
كيف دخل المعتقل» كيف خرج منه» وكيف أصبح الآن. 
Hk‏ 
- لا مسافة بين جسد الممثل والممثل» إنها شيء واحد وإذا ما مضى 
أي منها في اتجاه معاكس للآخرء يسقط العرض, بأكمله» تسقط فكرة 
جلة سمعها أكثر من مرّة على لسان تلك الخرجة. 
Hek‏ 
لو كان الناس يأخذون بالوصاياء لتغيّر العام منذ آلاف السنينء لغدا 
على صورة تلك الوصاياء ناصعًاء يلاء وكاملا. 
أيقن سليم نصري أنه فقد ا ممثلء ولم يستطع الاحتفاظ بالشخصية 
التي آداها. 
ظلّ الغراب الذي قلّد مشية الحمامةء في النهاية غرابا قلّد مشية حامة 
أما هو فقد أصبح المشية نفسهاء حين أحس بأنه م يعد لصورته. 
Hk‏ 
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کان يمكن أن يكون الأمر كله الآنء في جعبة التسيان» لو أنه استطاع 
تقديم المسرحية» قبل قيام الاحتلال باعتقال ياسين من جديد» بتهمة 
تشكيل خلايا سريّة للمقاومة. 

- من يعتقد منكم أن اتفاقيات السلام التي أعادتنا للبلادء ستعيد 
البلاد لناء محلم في الوقت الضائع؛ في الوقت الذي عليه أن يعمل أكثر في 
هذا الوقت الضائع. 

كان يردّدها كثرًاء وهي واحدة من أوائل امل التي سمعها سليم 
نصري منه وكتبها في دفتره الصغير. 

- لماذا تكب طوال الوقت؟ 

- سأقول لك في الوقت المناسب. 

E GG 
وقد جعله ذلك أكثر ثقة بنفسه‎ 

- حياتك» أريد تحويلها إل سرحت أقصد إلى عمل مسرحي. قال 
لياسين بعد خسة أيام» حين وجد نفسه قريبًا منه آخر الأمر. 

- مسر حية؟!! 

وصمت ياسين الأسمر طوياء بحيث غادر الناس كلهم دون أن 
يقول شيئًا. وعندما التفت» ولم جد بجانبه سوى ذلك الشاب الذي م 
يكن قد تجاوز الثلاثين من عمره أيامهاء م يزل بجانبه» نظر إليه» وقاها 
ثانية: مسر حية؟!! 

عند تلك الكلمة تتهى الأمرء ست الستار ة قبل بدء المسرحية 
وظلّث مقفلة؛ ولكنّه لسبب ماء لا بعرفه» ظلّ بجمع الحكابات التي تُروى 
عن ياسين من كل أولئك الذين يعرفونه» أو حتى يعون معرفته. 
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وني ذلك اليوم الذي أصبح فيه ياسين خلف القضبان» صار بإمكان 
سليم نصري أن يذهب في مشروعه مسافة أبعدء فقد أصبح جرد جلوسه 
مع الخال أبو الوليدء مناسبة لحديث لا ينتهي عن حياة ياسين. 

- لقد ربیته بنفسي» فأبوه کا تعرف» قتله الإنجلیز» وظلّ وحید آمه» 
وحینا رزقني الله آرع بنات» کان آخاهنّ بعد موت ولدنا الیکر وليك 
وحتى بعد أن أطلّ نعيم آخر العنقود. ظل أخاهنّء إلى ذلك الحد الذي لو 
جاء إِيّ ذات يوم يطلب يد إحداهن» لطردته وتبرأت منه» ولو قالت لي 
واحدة إنها تريده» لألقيت بها خارج هذا البيت. 

Hek 

ذات مرة استيقظ سليم نصري قَزْعًاء كانت حكاية ياسين قد 
أصبحت بين دفتي دفتره» باستثناء فراغات قليلة» كان يعتقد أنه يملك 
القدرة على أن يملأهاء حتى لو اضطرٌ للاستعانة بواحد من كتاب 
القصةء أو المسرح. 

تلك الفكرة التي مرت خطفًاء كرصاصة جاءت من مكان بعيد 
بصمت» فتحت في خیلته سؤالا م يفهم معناه: ماذالو حدث لياسين 
مكروه في السجنء » ماذا لو قتلوه تحت التعذيب؟! 

Hee 

جارًا قدميه في العتمة كان» عندما سمع صوت ياسين يناديه» ويدعوه 
للتوقّف.. فتوقف. 

م يكن سليم نصري هناك لکن شخصًا ماء یشبهه» کان سکن 
جسده. وبصمت لا تمل تبح ذلك الصّوت» حتى وجد نفسه في 
الصالون الطويل لبيت المهندس كبال. 
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3 


استيقظ ياسين الأسمر على نداء معدته الفارغةء ليس يعرف في أي 
ساعة استطاع التوم» لقد تقلّب كثبرًا وفكًر أن بخرج للحؤش حاملا 
فراشه» رغم يقينه بأن ليلة باردة مثل هذه الليلة من الصعب أن يترك المرء 
جسده أمانة بين يديما. 

امتدّت السهرة حتى ساعة متأخرة» في بيت المهندس كمال بدأت 
بحفل عشاء متقشف ل يكن ضمن جدول يوميات العائلة. إذ فجأة وجد 
الهندس نفسه سير المسرحية بحضور بطلهاء وقبل وصوهم البيت بقليل 
قفزت يد المهندس متجهة كرصاصة نحو جبينه» وتبعنها فرقعةً سمعها 
الجميع.. 
eS‏ 

واستدارت عيناه تفتشان في المكان» وهو يدرك آنا لن تنجحا. عندها 
سمعوا صوت ياسين قول بهدوء: اسبقوني» سأحضره بنضسي. 

هادئًا وعميقًا جاء الوت لكنه في لحظة تقاطًعَ مع صوت الممشل 
الذي امتلا به فضاء الخشبة منذ قليل. 
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لقد تدرّب سليم نصري طويلا حتى وصل لتلك التتيجة الباهرة» وقد 
أخافه هذا كثررًاء إذ إنه كان يعرف بخراته البسيطة أن اتقاتًا كهذاء رّم) 
يكون سببًا ني إفساد العرض بأكمله. 

أهذا عادوا للأصل ما إن انتهت المسرحية؟! 

Hek 

خالية كانت خشبة المسرح حين وصلها ياسين تلفت باحتًا عن أثر 
لبطل المسرحيةء م بجده» وفاجأه ذلك الصّمت الذي غمر المكان بهذه 
الشرعة» لم يكن ثمة أثر لشيء سوى آثار أقدام غير مكتملة وقدوطأً 
بعضها بعصًا؛ أما الكراسي» فلم يعد ها أثرء إذ عادت إلى البيوت التي 


جاءت منها بأيدي أصحابما! 

أدرك ياسين» أن عليه اللحاق به قبل وصوله إلى سيارته» التويوتا 
القديمةء الصفراء.. 

- کف يحدث أمرٌ مشین كهذا؟ سأل نفسه» ألا أشدٌ على يده على 
الأقل و ات 

| يكن ياسين من أولئك الذين لا يستطیعون اللحاق بشيء یریدونه» 
حتی وهو على هذه الحال. 


شسرعًا انطلق غير عابئ بسساقه العلة في نقطة الأم المريرة تلىك ف 
أعلاهاء لكنه لكنّه راح يستحثها للحاق بأختها. 


Heee 
في الشجن» عمل كثيرًا على أن يُعيد تأهيلها. كان يؤرٌقه أن أولئك‎ 
المحققينء سيعيشون مزهوين بالدمار الذي ألحقوه ب بحسده. لکنها‎ 


خذلته» خذلته تعامًا. وفجأة أحس» أن عليه إعادة التظر في هواجسه 
الشوداء كلهاء حين تذكر أن هذه السّاق» رغم العذاب الذي عصفَ بها 
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م تخل عنه. ومنذ ذلك الليلء راح بنظر إليها بصورة ختلفةء كما لو أا 
طفل جسده المدلل! 

لم تخذله. 

في البعيد لمح قامةء لم بخطر بباله أا القامة نفسها التي ملأت خشبة 
المسرح هذا المساء» لكنه حينم اقترب أكثرء أيقن آن الخطأ الذي ارتكبه لا 
يغتفر. ورغم الليل» كان بإمكانه أن يرى الخط المصل الذي يتبع ذلك 
الجسد المنهك الذي يعرج» وهو بجر نفسه بصعوبة أمامه. 

- سليم. 

وقف الاٹنان کا لو ما کكائنين في طابور مُنهك يقبعان في نهایته منڏ 
أيام» ومرّث لحظات طويلة محاصرة بالصمت» قبل أن يستدير الممشل 
بوجهه لمن وراءه. 

- أين ذهبتَ» كنا نفتّش عنك. كان المهندس سيتبعكّ» ولكنني قلت 
له سألخحقه بنفسي. 

م ينكسر الصمت. أضاف: لا تستطيع رفض طلبي» وبخاصة أننا 
اليوم شخص واحد! 

He 

استيقظ ياسين الأسمر على نداء معدته الفارغة» م يستطع تناول شيء 
من عشاء مس بعد أن راح ذلك الندم الضاري يعصف به» حين نسي 
المهندسش وضيوف ليلته ا ممثل بعد قليل من بدء سهرتهم. قرب الباب 
انزوى سليم نصري» فوق مقعد من مقاعد طاولة الطعام» أسيرًا لتلك 
الملامح التي أطل بها على الناس من فوق الخشبةء ول يكن بإمكانه أن 
يزيل كل ذلك القّبيب الذي غمر شعره الأسود, أو أن يحرج من القامة 
التي سكنته على حين غرة» قامة الرجل الستيني الذي دى دوْرَه» في 
الوقت الذي م يكن سليم نصري قد تجاوز الخامسة والثلاثين من عمره. 
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الشيء الذي استطاع أن يفعله» هو تغيير ملاإبسه» في الزاوية التي 
أعدّث» خلف الخشبةء هذا الغرض. 

- کان عل أن أتر که يمضي» إلى بیتهء ألا احق به. 

ا و 
يتوقعه: ما رأيك في العرض؟ 

عمٌ صمت عمیق» حین تبین لیاسین أنه لا یتذگر شيئاء وأن كل ما 
فعله أثناء وجوده في تلك الساحة الترابية استراق نظرات سريعة لاغير» 
والفرارَ بعيدًاء بعد إدراكه أن العيون كانت طّوال الوقت تحدّق فى حياته 
العارية تحت ذلك الضوء. 

Hk 

في ظلمة الطريق إلى بيته عَبَّ رأسه» مثل طلقةء سؤالّ آخر لا إجابة له: 
هل استطعت اللحاق به لأنني لم أزل قادرا على اللحاق بأحد, أم لأنه كان 
يسير في الطريق با لخطى نفسهاء خطاي» التي قلدها بإتقانء هنالك» فوق 
الخشبة؟! 
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4 


أكثر ما كان يؤرق سليم نصري» أنه سيقدم حكاية يعرفها الناس 
أكثر منه» لأنهم أهل بطلهاء جيرانه» هل قريته. 

- ما الذي يمکن أن يقال في شيء قيل. 

فكر وأجاب: تلك هي المسألة! 

لكن ذلك ل بُطوْح به بعيدًا عن هدفه. 

ثمّة شىء غريب يتحرّك داخله» شىء أكثر عمقًا من أن يكون هناك 
عرض مسر حي یکتبه بنفسه» ویؤدیه بنفسه» ویخرجه یا بنفسه 
وتکون بطولته له وحده.. 

(مونودراما) لا تتجاوز الساعة وربع الساعة طولا. 

هذا أفضل ما يمكن أن بُقدّمهء بخبرته» وتاريخه المسرحي. 

لقد سبق له أن شاهد محمد البكري بمفرده يقدّم (المتشائل) في 
القدس» وأحبهاء رغم طوها الذي تجاوز الساعتين؛ لكن (المتشائل) شيء 
آخر؛ ثمّة سخرية بارعة تكفي لتثبيت الناس ضعف هذا الزمن فوق 
مقاعدهم» وخبرة مثل لا يعرف المسرح وحده بل السينما أيضًا. 
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كانت المسألة أكثر تعقيدًاء لأنه» وطوال الشنوات الماضيةء إ يكن قد 
أدرك بعد» أنه واقع تحت سحر شخصية لا يعرف إن كان يريد أن يؤدي 
دؤرها فوق الخشبةء فحسب» آم في الحياة؟! 

حبّه لياسين الأسمر کان کافيًا لدفعه لفعل أي شيء. هو الذي ۾ يکن 
بحاجة لشيء أكثر من حاجته لتجربة أعرض. صحيح أنه أعتقّل» 
وضرب وأطلق سراحه» وشارك في إلقاء الحجارة أكثر من مرّة قبل 
الانتفاضة الأولى وخلاهاء لكن ذلك الأمر جزء من حياة ا لجميع» وعاشه 
الجميع. 

HR 

كعادة كثير من الكتاب ل يفكر بعنوان للمسرحية عندما بدأ التفكير 
فيهاء ولم بخطر بباله أن المسرحية بحاجة لعنوان» حتى بعد أن قطع شوطًا 
طويلا في بحثه عن حلول إخراجية تنقلها من الورق إلى الخشبة. 

كان اسمها (المسرحية) ولا شيء أكثر. وقداكتشف أن هذاالاسم 
الذي لا يدل على شيء عد كاف للدّلالة على عمل » أكثر بكثير ما 
يمكن أن تدل كلمة (مثل) عليه هو! 

تأثر الذروس التي تلقاهاء على يد الفريق السويدي» سكنه بقوةء ربم) 
لأا أول وآخر دروس تلقاهاء باستثناء ملاحظات قليلة وجُهّت إليه 
من حرجين مختلفى الاتجاهات» أثناء عمله في مسرحيات متباعدة» أدى 
أدو ارا ضير آو لا نان ا ها 

تحويل حياة ياسين الأسمر إلى حياة فعليّةء وليس جرد كلمات تصفهاء 
كان الفكرة الأكثر أهميّة. والتي فتحت له أبواب عمله. 

لقد ألقى أمرٌ كهذا في بعد أعباءً ثقيلة على جسده كممثل» 
وازدادت الأعباءٌ ثقلاء حين أصبح لزامًا على هذا ا لجسد أن يسير بنصف 
توازنه» أن يعرج في -لحظةء وأن ينسى في لحظة تالية ذلك» حين يتقمَص» 
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خطقاء شخصيّة أخرى كانت جزءا أساسًا من حياة ياسين الأسمرء أو 
حين يتقَمَّص ياسين الأسمر قبل اعتقاله الأخر. 

لن دل يجن سوق بض الح > لأن المشكلة لإ تكن قائمة ئمة نماما 
في فهمه للمسرح» حسب ما تعلم» ولكن في عدم قدرته على الإبقاء على 
ذلك البرزخ الضيق بون دؤره وشخضيتهء اللذين راحا بختلطان» دون أن 
ينتبه هذا» حتى» بعيدًا عن الخشبة. 

الذيكور الذي لا يشير إلى شيء» الذيكور النحرّر من المكان والزمانء 
وتقلبات الفصول» المتحرّر من فائض الإضاءة» وجد حلوله في كتاب 
برخت (نظرية المسرح الملحمي). ) يكن عليه سوى الوصول إلى (مرکز 
عقل)» في شارع ا منارَة» حيث مكتبة دار الشروق» وهناك وجدهاء نسخة 
قديمة» حین راح يلها » آوشكت أن تَصہح نصفين» فقد انكسر كفْبُ 
الكتاب من الداخل» مُسفْرّا عن ذلك الصمغ الحاف ذي اللون العسل. 

م ير ضرورة لإعادة صياغة التص من جديد» حين اكتشف أن كشيرًا 
من وصايا برخت تتلاقى مع وصايا الفريق السويدي. لكنه لم يستطع أن 
يتحذث عن ياسين الأسمر بصيغة الغائب» ك أوصى برخت (إن 
استخدام صيغة الغائب والرمن الماضي ر يمنح الممثل ! إمكانية مراعاة المسافة 
E TRT‏ 
بصيغة المتكلم» كا لو أن ياسين الأسمر هو الذي سيتقمَص جسد سليم 
نصري فوق الخشبةء لا العكس. 

- ليسقط برخت -مع احترامي الشديد- وحرصه على المسافة 
الفاصلة أيضًا. 

FR 


ولكن لاذا م ينجح؟ 
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لاذا استدارث وجوه الجمهور إلى تلك الزاوية التي أصرٌ ياسين أن 
يُشاهد المسرحية منها. بمن فيهم أولئك الذين اكتظ بهم الصف الأول 
الذين يرون بأن آهمیتهم كانت ڌ تؤهلهم لاحتلال المعدمة مة. 

إخفاقٌ مر کهذاء م مجعله يتراجع عن هتافه» ضد ""بريخت"؛ وقد 
أحس بأنه على حق» حينم| التمعت في مخيلته» بعد لحظات» فكرة» أحسّهاء 
فذةًء ورآها محسّدة أمامه تعدو برشاقة غبر عادية تحت أضواء العربةء وقد 
تحول الإسفلت الأسود إلى خشبة مسرح لا تنتهي. 

رمن ق امن الان د ان الت 
بهذا العبء على نفسي؟! 

e 

حین فتح باب شقتهء ل یکن متأگَدًا ما | إذا كان العرض المسرحيّ هو 
الذي هذ جسده أم شيء آخر؛ وني العتمة حاول أن يتذكرء بين) الباب 
مشرع وراءه» الطريقةً التي صعد بها الآرج» هل صعده بقدميه هو أم 
بقدمي ياسین؟ ! 

امت يده كعادتهاء أشعلتِ الضوء فوجد نفسه وجها لوجه مع 
(جورج وسشوف)» مطربه المفغضل» وقد أطلّ وجهه من مُلصق ألبومه 
(ليل العاث سھں شقين)ء وعندما وصل غرفة نومه» كان جورج وسشوف هناك في 
انتظاره أيضًاء بصورته التى طلبَ من أحد محلات التصوير تكبيرها بعد 
أن رآها تُرْيّن غلاف ألبومه (طبيب جراح)! 

بدا بخلع ملايسه» وفي شبه عریه ذاك أعاد طرح سؤاله من جدید: 
لاذا لا أحرر الجمهور من شخصية ياسين الأسمر» بدل أن ألقي بهذا 
العبء على نفسي؟! 

وکا لو آنه سقط من لاء تاا فاع ر داش اماه 
فكرة كاملة من لحم ودم» فصرخ: وجدتها! 
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5 


عام الانتفاضة الأولىء أنهى سليم نصري تعليمه في معهد المعلمين» 
راح يبحث عن وظيفةء رغم إدراكه التام أا غير موجودة فالتلاميذ 
تبعثرواء» وتبعثرت معهم مدارشهم» وأضحى الوصول إلى غرف الصف 
أكثر صعوبة من معجزة بقاء البشر أحياء حتى صبيحة اليوم التالي. لكن 
وجود ثلالة أخوة له في الكويت» كان كافيًا لمواصلة الحياة دون عَناء. 

في آخر كل شهرء يمر على البنك ني شارع القدس» مجدها هناك في 
حسابه» حوالة مالية تكفي أسرة من أربعة أشخاص,» وهي الحوالة التي 
كان يتلقاها طوال فترة وجوده في معهد المعلمين» وتضاعفت مع تصاعد 
حس آخوته» بن هذا أقل ما يمكن أن يقذّموه لأخيهم في وقت كهذا. 

لم يكن أبوه وأمه بحاجة لشيء» فلديهم كرم زيتون في القرية يكفيهم» 
لكن أخوته أيضا ل يُقصرٌواء وقد أسرّت له أخته الوحيدة المتزؤجةء أم 
يرسلون ها دفعات مالية شبه منتظمة: وهذا ما مجعلنا قادرين على العيش. 
حسب قوها. 

كل خططه التي كان أعدّهاء قدي وحديثاء ذهبت أدراج الزّياح» ومنذ 
البداية مر باعتراضات الأهل» ومرَة باندلاع الانتفاضة. لكنه ‏ يفقد 
الأمل» وظل ذلك الحلم البعيد يعاود طرق أبواب روحه: أن يكون مُطربًا 
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معروفًا. تتبّع أخبار المطربين» فلم يملا عينه سوى سلطان الطرب جورج 
وسوف الذي يستحق لقبه وأكثر باعتباره الأكثر قربًا من أجواء أغانيه! 
HRRK‏ 

حين طال بحثه عن وظيفة» وأصبح التنقٌل بين "رام الله" وبیت 
العائلة صعباء قزر استئجار شقة في عمارة من أربعة طوابق» وقد مر زمن 
طويل» ولا أحد في البناية سواه. ٠‏ 

ذات يوم هاتفه وكيل صاحبها المغترب في "'تکساس": ) لا تشتري 
الشقة التي تسكنهاء سنبيعك إياها بسعر يعجبك؟ 

ترذد» وحينما سمع الرّقم» قزر شراء ها فورًاء وهو يعرف أنه م 
يأخذها بسعر كهذاء إلا لأ صاحبهاء الذي بناها کاستشار لم ينجح» يرى 
فيه أفضل حارس لبناية خالية! 

کان لديه ما يكفي في رصيده» الذي تراكم بصورة تدعوه لأن بُعجب 
بنفسه» ولکته طلب من آخوته آن بُرسلوا له ما یساعده على شرائهاء فلم 
بُقصّروا؛ لأن مساعدته في شراء الشقة» كانت تعني شيئًا واحدًا بالنسبة 
هم: دعم صموده. 

وصمد.. 
لكنه لا يستطيع القول إن الأبواب قد فتحث له قبل أوسلو. فقد 
أمضی ثلاث سنوات من حياته لا طعم ها ولا رائحة» حتى وجد نفسه 
في مكتب للدّراسات تديره شخصية مرموقة ذات علاقات واسعة 
ويناديما ا لجميع: الدكتور. كا لو أن اللقب هو الاسم الذي كان في 
انتظاره منذ لحظة مولده . 

أبدى سليم نصري حاسًا لافتا لعمله» وأثبت قدرة فائقة على جع 
أكبر عدد من الاستمارات المتعلقة بعشرات المواضيع الساخنة» بدءا من 
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تأثرات الانتفاضة على المستوى التعليمى لطلبة المدارس» وليس انتهاء 
بالتوجُهات السياسية للرأي العام الفلسطيني. 

قبل ثلاثة أيام من باية الشهرء يقوم الدكتور بصرف رواتب العاملين 
في المكتب» والمتعاونين معه. e‏ ناكا 
منهم أمام مبلغ من الالء ويحصل على ستين بالمائة منه 

- أحسن من بلاش؛ کان سليم نصري يردّد» ویمضي بالمبلغ فرځًا. 

لكن الدكتور لم يقصر إذ فتح له أبواب المسرح» حين رشحه للقيام 
بدور في مسرحية غنائية للأطفال يُموها المكتب. وللحظةء > أوشك سليم 
أن يطلب من الدكتور أن يسمح له بالغناء في المسرحيةء إلا أن جرأته 
خانته. 

- سأکتفی بالتّمثیل» ربا کان فيه مستقبلى دون أن أعرف. همس 

ESSE E E SE 
والإغلاقات» وأوامر حظر التجوّل» وأشياء تعلق بنصها وإخراجهاء إلا‎ 
أن أحدًا م يسمع الدكتور بتذمّر.‎ 

- سنعرض» حتى ولو لطفل واحد فقط. ذلك هو واجبا! 

لمفاجأة التي كان يمكن أن تطيح بالمسرحية» كانت ذلك الخبر الذي 
وقع كالصاعقة على رؤوس فريقهاء إذ بعد ثلاثة أيام من بدء العروض 
استشهد ذلك الطفل الذي كان يؤدي دور العصفور الكسول. لكن 
الدكتورء فاجا الجميع» وسط دموعهم» برباطة جأش غير عادية: 

- هذا القعب ضحی داتا» وسيْضخي» وإذا کان من كلمة لا بد من 
أن نقوهاء الآنء في وجه قوات الاحتلال» فهى أننا سنواصل المشواء 
سنواصل المشوار» سنواصل المشوار! لا من أجل دم ذلك العصفور الذي 
فقدناه اليوم» بل من أجل كل العصافير الصغيرة في هذا الوطن! 
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تلك الليلة ارتبك العرض» ل يعرف سليم نصري أي عصفور 
سيصطادء وهو يلعب دؤر الصّياد الذي كانت فريسته كل ليلة ذلك 
العصفور الكسول. 

- افعلٌ أي شيء» الليلةء حتى أجد الحلّ. قال له الُخرج. وني الليلة 
الثانيةء كان عليه أن يُلاحق العصافير الصغيرة كلهاء إلى أن يتمكن من 
إصابة أجملهاء لكن ذلك العصفور يتمكن من الهروب بمساعدة بقية 
أصدقائه! 

E 

بالطريقة ة نفسها التي يقبضون رواتبهم فيها ني المكتبء انحنی سلیم 
نصري لیوئٌع إلى جانب رقم» هو مکافأته» ویستلم مبلعًا آخر أقل بكثير. 
دون أن يشك لحظة في أن المخرج» ومؤلف النص وكاتب الأغاني 
وملخنهاء قبلوا بالأمر مثله. 

أما الصغار فقد اكتفوا باهدايا التي قام الدكتور بشرائها هم بنفسه؛ 
وتوكّع البعض أن تكون هناك هدية للعصفور الشهيد؛ انتظروا طرياد 
a i‏ عندها التقط الدكتور ما كان يدورفي رؤوسهم» 
طأطأ رسه» ومن بين دمعتين قال: م أنسه» لم أنسه أبدّاء ولكنني لا أريد 
أن فسح جراح أهله بمدية ستتحرّل إلى ذكرى أبديّة مؤلة! 

KRE 

بعد سبعة أيام» سمع الدكتورٌ سليم نصري يدندن بواحدة من آغنيات 
السرحيةء وعندها صاح: كيف ل تخطر ببالي فکرة کهذه؟ سننتج شربطًا 
يضم أغاني المسرحيةء نطبع منه خسة آلاف نسخةء كبدايةء ونْورّعه مجائا 
في المدن والقرى وال مخيمات., 


Kk 
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- أنجز ما عليك» وعَدٌ للمكتب قبل الثانية ظهرًا. أحتاجك في شيء 
مهم. قال له الدكتور بعد مرور ثلاثة أيام على سماعه الذّندنة. 

وصل سليم نصري قبل الموعد بعشر دقائقء قال له الدكتور: الحمد 
لله أنك جئت أبكرء إذ لا يُعقل أن يسبقونا للقاء نحن أردناه! 

وجد سليم نفسه في المرسيدس البيضاء مثل الحامة» غارفا في كرسي 
الجلد» وسارحا في فخامتها التي تحيط به المرسيدس التي كان بخشى 
المرور قربا لفرط جاها! 

ني الطريق بدا الدكتور متلهُفا إلى حدٌ لم يألفه سليم فيه. وحين أدار 
مفتاح الراديوء بزغت أغنية عبد الحليم حافظ في موعدها تمامًا: 

اق ا قلي ابي 

عا الجنة الحلوة اسبقني 

اسبقني وقول حبيبي 

انا جاي عا طول يا حبيبي 

- تعرف» إنك وجه سعد! قال الدكتور. وقبل أن يصحو سليم من 
امفاجأة أضاف: بفضلك بزغت هذه الفكرةٌ التي نمضي لتحقيقها الآن. 
لو لم أسمعك تُدندن» لما خطرث ببالي أبدًا. 

- کان علي أن أؤمن بنفسي أكثر! مس سليم في سرّه. ثم تجرأ وسال 
الدكتور: أعجبك صوتي؟ 

- ل تفهمني» صوتك ليس هو الهم بل الفكرة التي استوحيتها منه. 

- أتعني ألا مستقبل لي في الغناء؟ 

- مستقبلك في التمثيل. قال له الدكتور بغضب. وأضاف: هل تريد 
أن تشكّك في) اخترته لك؟! 

- لا. أجاب سلیم مرتبکا. 
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بعد صمت» امتدّت يد مرتبكة نحو الدكتور» كانت تحمل شريط 
أغنيات. 

-ماهذا؟ 

- جورج وسّوف. 

- من جورج وسوف؟ 

- سلطان الطرب. 

هز سليم رأسه: مثالي الأعلى! 

- وريد أن تسمع مثالكَ الأعلى في السيارة هناء معي؟! 

- ليس أقل من عبد الحليم! 

- ربا كان أحسن من عبد الحليم أو أسوأء هذا لا يعنيني؛ الآن ضعه 
في جيبك» وحين تعود للكاديلاك بتاعتك تسمعه وحدك! 

He 

ني باحة موقف للسيارات في شارع الملك داود في القدس الغربية 
أوقف الد كتور سيارته. 

- سنمشي قلاا حتى المطعم. الأمور هادئة والطقس جميل. 

وصلاء ألقى الدكتور نظرة واسعة» باحثا عن وجه يعرفه» وحين ۾ 
جد قال: الحمد لله وصلنا قبلهم. 

- حجزنا طاولة لخمسة أشخاص باسم الدكتور... 

وقبل أن يذكر اسمه كان التادل يشير إلى طاولة هناك في الواجهة المطلّة 
على الشارع. 
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م يتأخر الآخرون» أربعة كانواء وقبل وصوهم» امتدث يد الدكتور 
إلى جيبهء ناول سليم مفاتيح السيارة» وطلب منه أن تحضر له حقيبته من 
صندوقها. 

اندفعوا يصافحون الدكتور بحرارة ولم يبخلوا بابتسامات سريعة 
وهزات متنالية من رؤوسهم تحية لسليم وهو یغادر. 

حین عاد وجدهم یضحکون بصوت عال» امتذت يده إلى الدكتور 
بالحقيبةء وعندما راحث عینا سليم تبحثان عن كرسيّ» سمع صوت 
الدكتور: ي مكنك أن تنتظرني هناك حتى أنتهي! 

تراجع سليم نصري» وقبل أن يعرف آين ذلك (اهناك) بالتحديد» 
كان النادل يقوده إليه. 

Hee 

حادثة مثل تلك» كان يمكن أن ترك أثرها عميقًا في نفس سليم» لكن 
ذلك لم يجحدث» إذ ما إن انتهى غداء العملء وغادر الضيوف لطعم دون 
أن ینسوا آن یر سلوا إليه ابتساماتہم» وهزات رؤوسهم بلطف نادر» حتی 
أشار له الد كتور أن يقترب. 

- وجهك سعد. همس له بانشراح. ستكون لك مكافأة خاضة. 

وقف الدكتور» تاركا حقيبته فوق المقعد» وعندما وقعت عينا سليم 
عليهاء تناوهاء وراح يتبع مديره» دون أي ضغينة. 

KK 

تتحسّن أحوال الدكتور بمجرد إنتاجه لذلك الشريط الذي طبع في 
تل أبيب (لضمان جودته)» كما نصت الاتفاقية» ولا بسبب المبلغ المتوفر 
من طباعة خسة آلاف نسخةء م تكن في الحقيقة سوى مئتين» ولكن لأن 
المشاريع انہمرت فجأة ولم یکن عليه سوی أن بحصد حقلَا هائلا ‏ يسبق 
له ان ذرع أي شيء فیه. 
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- تنج ح في عمل كهذاء حين تكون قادرًاعلى زراعة الوهُم. 
وصدقني» هؤلاء الأمريكيون والأوروبيون لا يريدون متا الكثيرء أرقامًاء 
وتحليلات تغص بها الصحف اليوميةء ويريدون أسباء مشاريع براقة 
متفائلة بالمستقبل! 

سمع سليم نصري الدكتورَ يقول هذا ذات يوم» وهو مجاول إقناع 
شاعر معروف بالانضام إليه: قطاع الثقافة بحر» بحر من المشاريع› لا 
حدود له. صدّقني! 

Hk 

بعد نجاح الدكتور بإقناع أصدقائه الأجانب» بإنتاج خمسة آلاف 

شريط جديد» وبمناسبة مرور عام على عمل سليم معه» قرر أن يمنحه 
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سص س 


زيادة تسره. 

انحنى سليم ليوكّع بجانب المبلغ. ظنَ في البداية أن خطأ ما قد حصل» 
إلا أن الدكتور هر له رأسه مبتسبًاء ومُّشحعًاء لقد منحه اثنين بالمائة زيادةء 
بحيث أصبح بإمكانه أن بحصل على اثنين وستين بالمائة من المبلغ 
الحقيقي؛ وبعد سنوات طويلة من العملء سيتمكن من انتزاع سبعين 
بالمائة من الرّقم الفعليّ. ۰ 

اتفاقية صامتة» لا يستطيع سليم أن يقول إنها غير عادلةء لأا تمت 
برضاه ولأن الأهمَ منهاء كا سيتبين له» هو تلك الخبرة المسرحية التي 
حصل عليها على أيدي الفريق المسرحي السويدي الذي أحضره الدكتور 
لتقديم خرراته مسر حیین فلسطینیین شباب. 

تجربة سليم في مسرحية الأطفال تلك» لا يعت بهاء ولذاء ل اول أن 
يطرق أبواب المسرح مرّة ثانيةء لكن القدر هو الذي قاده مرّة أخرى إلى 
الخشبةء حين أحس الدكتور أن عدد الملتحقين بالذورة لا يتناسب مع 
المبالغ الملخصصة ها؛ وهكذاء طلب منه ومن سكرتيرته» التي لا تفعل في 
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الحقيقة شيكًا سوى استقبال المكالمات» أن يلتحقا بالدّورة لزيادة العدى 
استنادا مشار كته في مسرحية الأطفال» و-خبرة السكرتيرة التى لابذمن 
تنميتها ني جال إنشاء مسرح جيد بإمكانات قليلةء باعتبارها مديرة إتعاج 
المسرحبّة نفسها! 
ek‏ 
- في بلادناء لا يمكن إلا أن بجر الناس إلى الجّة بالسلاسل! أترىء 
كيف أن نظرتي للبشر لا تخيب. قال الكو ر لايم عدجا راي بوه 
الأضمرة تتفتح أثناء التدريب. ولم يتوان عن مد يد المساعدة له» وهو يز 
به في مسر حيات استطاع ا لحصول ها على جزء من التمويل الخارجي. 
أما الحقيقة التي لا يمكن إنكارها فهي أن سليم تجح ول يسود وجه 
الدكتورء إلا أن الأدوار التي فُذَرَ له أن يلعبهاء ل ثي له مجالا لتاق الذي 
حلم به. 
HK‏ 
لكنها الخبرةء التي أينعت هناك. 
HER‏ 
بحسّه العميق» ر ري ا اع تقل المرن إن 
خارج مکانه» إلى "رام الله" أو أي مدينة أخرى» فإن كل شيءَ سيتغيرء 
سيكون له الذّور وتكون له الشخصية فمن هو ذلك الذي يعرف ياسين 
الأسمر بعيدّاعن حارته. 
وملأث صورة الدكتور يله فجأة. صحيح أن العرض لا يجحتاج 
لمصاريف إنتاج» ولکته بحاجة ليد ترفعه وتزرعه برفق فوق خشبة مسرح 
حترم» يد قادرة متنفذة» ها علاقاعا. 
- خطوة كبيرةء يلزم أن تسبقها خطوة أصغر منها بكثيرء لكنها مفتاح 
كل الخطى القادمة. همس لنفسه»ء وقد اعتدل مزاجه. 
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يكن باسين من أولئك الأشخاص الذين يقبّلون ربط مصيرهم 
بمصير إنسان بعينه» كان يتفلّتٌ داتا من هذا الشرّك الذي بحس بأنه 
يترص ده على الدّوام. 

- ل يكن هذا لأنني أحبٌ نفسي أكثرء بل لأنني م أنصوّر إنسانًا يقع 
آخرَ الأمر رازخا تحت أعبائي! 

قال ذلك أكثر من مرّة» حين كانت تطارده المرحومة والدته» طالبة منه 
الزواج. وقد صدَقّ ظسنه» حين وجد نفسه» وقبل أن يبلغ الخامسة 
والعشرين من عمره في زنزانة طوها لا يصل المترين وعرضها أقل من 
ذلك بکشر. 

كان السجناءء يسمّونها القبر» ورغم معرفته» أن مكانًا مُظلًا ودبقا 
کهذاء لا يمكن أن يكون اسمه إلا القبرء إلا أن القبول بهذا الاسم» كان 
يلرم ساکته بکل ما یترب على المت من آعباء: آن یکون میتا. 

- كنت أحبّ الحياة إلى ذلك الحدٌ الذي اعتقدت معهء أن على الموت 
أن يقاتلني طويًا قبل أن يصلَ لى داخل قلعتي هذه: جسدي. 

حين أفاق من نوبة تعذيب ذات مرّة» وجد المحقٌّق مجلس أمامه» في 
الزنزانةء مبتستاء ویده تمت ليه بکوب. 
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- تفضل» تستحقّ ما هو أكثر من الشاي ولكن» لا عليك» سأدعوك 
فيم بعد نخرج وحدناء نتجوّل» نتشيطن قليلاء أليس ذلك من حقنا 
کشباب؟! 

وقرَبَ المحقق كوب الشاي أكثر.. 

- أنا آسف أننا اضطررنا أن ننتزع منك الاعترافات تحت التعذيب» 
ولكنكٌ كنت صلبًاء أعترف هذا إلى حدٌ أنك» للأسف» ل ترك لنا 
وسيلة أخرى. والحقيقةء وأرجو ألا يكون في صراحتي هذه أي مساس 
بكرامتك, )م أکن آنصور آن إنسانا واقعًا تحت تأثير بر الغيبوبة يمكن أن 
يتذگرَ كل شيء كما لو أنك كنت تحفظ» عن ظهر قلب» إجابات كل 
تلك الأسئلة التي وجُهّتْ إِليكَ ني صحوك ول جب عايها. 

كان على ياسين أن يترك المحقق يواصل كلامه» ويمضي بعيدًاء باحثًا 
داخل قلمته الصغيرة» عما بؤگد له أن ذلك ) بحدٌث» آنه ل یعترف» وحین 
م يستطع» » فوجئ المحقّق به يذهب في غيبوية لا علاقة للتعذيب بها 


ٌ. 


ابتسم. 
- كيف يمكن للمرء أن بحتمل خيانة جسده؟ 
أعادث يد ا لمحقّق كوب الشاي إلى الأرض حيث كان» فكر بمغادرة 
الرّنزانةء لكنه أحس أن عليه إغهاء ما بدأه. 
هر باسيلَ» مرة» مرتين. فتح عينيه آخر الأمر» بصعوبة. 
i‏ قال للمحقق. ل تأخذوا أي شيء سوى 
- وکیف تستطیع أن نكون متأكدا إلى هذا ا لحد؟ 
- لأنني أعرف جسدي» لا يمكن أن بخونني» ما دمت فيه. 
تساءل المحقق» فيم| إذا كان أطلق جلته حول خيانة المحسد بصوت 
عال» بحيث سوعها ياسين» أم أا كانت جرد مصادفة لا غير. 
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م يعرف. 

بعد صمت» رع باب الزنزانةء دخلث مجندة ة شابة طويلة» حب 
الور السّاطع» خلفهاء وجههاء لكنه م بستطع إخضاء تللك اللبونة 
التموجة في صوتبا: كيف أحوال الجميل! هل شرب الشايء آم ل يعجبه. 
قالت بعربية مكسّرة. 

- ل يعجبه؟ رد المحقّق. وأضاف موجهًا الكلام له: خذ وقتك 
سأترك لك كوب الشاي هناء ولكن أرجوك ألا تنتحر به» أرجوك ألا 
تقطع شرايينك بقطعة منه. فالاعتراف» لا يمكن أن يكون ثمنه الموت» 
الاعتراف ثمنه الحياة داخ ! 

حلة مُلتبسةء لم يكن بمقدور ياسين تلمُس معناهاء وهو على تلك 
الحالة. 

- م أشرب الشاي ول أنتحر بناء على رغبة المحقق. ول أكن واثقًا 
بجسدي وعقلي مثلم كنت واثقا بې ذلك اليوم. قد يسألني أحدّ: ولماذا؟ 
وعندها سأقول: إ إنني تجوّلت فيه هناك تفقّدته» تحسَست بروحي کل 
جزء فيه ولم أجد سوى ثغرة واحدة» هي ذلك الكسر الذي في ذراعي» 
وعندما وصلته» صحوت على أله. 

HEK 

کان ينظر حوله فيراه لامعًا ينسابٌ» عرق الجدران؛ خسة أيام أمضاها 
تحت أضواء ساطعة ينبعت منها جحيم لا بُطاق. 

- عودتُ جسدي ألا يكون في لحظة ما عرضة للشك. فصدَقتُ 
عيتيّ» وقلت: الجدران بمکن أن تتعذٌّب مثلنا. 

وقال له المحقق من طاقة الباب» ستتبخر هناء ستّحوّلّك هذه النار إلى 
قطعة فحم» فوقها غيمة.. 
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- كان هذا المحقّق بعض التعابير التي لا أستطيع القول إلا أنها جيلة! 
وطّوال فترة وجودي في السجن» كنت أقول لنفسي: کان يمکن آن يکون 
كاتبًاء لو اختار أي مهنة غير هذه. 

Kk 

حين توفف تلك السيّارة العسكرية في باحة السجن» دفع المحقق 
ياسين بقوة نحو بابها وهو يقول له: أرجو ألا أراك مرة آخرى. 

في ذلك اليوم البازد من شه ر آذارء وهر باب صندوق السيارة المعدن: 
القت عيناه بعيتنَ المحققء كان الأخير يتوقع أي جملة غير تلك التي قاها 
یاسین: آتعرف» کان یمکن أن تکون كاتبًا. 

هكذاء هبط صمت طويل على الساحةء ل يقطفه شيء سوى صرير 
قيودء ووقع أقدام تأي وتذهب» ولَواصَلَ الصمت الذي تصاعد في العربة 
لیتحوّل إلى خوف غامض لا ملامح له» ولا حدود» عندما أحس ياسين 
بأنها راحت تعبر أكثر من زمانء بالإيقاع البطيء القاتل نفسه» وحْيّل له 
أا لن تتوقّف» قبل أن يكونوا قد تأكّدوا من أن ذلك الشاب الملقى 
مغمض العينين في صندوقهاء لن هبط منها إلا وقد أصبح عجورًا. 

حين سمع المفاتيح تدور في الأقفال ثانيةء أدرك أن السيارة توفّفت 
وحين رفعوا العصابة عن عينيه» وأجال نظره في الوجهة التي أمامه» 
انزلقت أكثر من دمعة على خديه بصمت» فليس ثمة سوى خطوات 
قليلة ويكون قد أضحى لأول مرة خارج وطنه» واحدًا من الْبعّدين. 

eke 

يكن ياسين الأسمر من أولئك الأشخاص الذين يقبلون ربط 
مصيرهم بمصير إنسان بعينهء كان يتفلّت دات من هذا الشرك الذي بحس 
بأنه يرصًده على الدوام. وأحس بأنه کان على حمق دائكًاء لكن ذلك لا 
يمكن أن يستمر للنهاية. 
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أما الشيء الذي ل يكن يتوفعه» فهو أن برتبط مصيره بمصير مل 
يؤدي للمرّة الأول دوره الأول الكبير» على خشبة المسرح. 
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حين رأوا اجنود يطبقون على المنزل ذا يوم كان الشيء الوحيد 
الذي لا يمكن أن بخطر ببال جيرانه أن هذه القوةء بأكملهاء قادمة 
للقبض على ياسين. 

وعندما اندفعوا بحطّمون الباب مجتاحين كلّ ما أمامهم من أشياء 
ومبعثرين زهو الدّجاجة الحمراء بصيصانها في الحؤش. كانوا أسرع بكثير 
من صرخة أم الوليد التي ملأت المكان: أهرب يا ياسين. 

لكنهم وصولوا قبل صرختها. 

لم یکونوا بحاجة للتأکد من شيءَ» لوا کل ما وقعٹ عليه يديه 
قصائد لمعين بسيسو وتوفيق زياد قصصًا لمحمود شقيبر وغسان كنفاني» 
ودراسات لاحسان عباس وكتبًا ومقالات ونشرات لايعرف أحدما 
فيهاء وبعض روايات املال وكتبهاء ثلاثية نجيب محفوظ و ""'قنديل أم 
هاشم" وجلة العربي وبعض أعداد ""صوت الجيل" ولم تسلّم من ذلك 
دفاتر تحضير الذروس» وصور لاعبين من نادي الزمالك والأهلي كان 
يتابع أخبارهم عن بعد ویراهم بمجرون فوق أرض الملاعب» وجحرزون 
الأهداف عبر أثير الإذاعةء قبل أن يدخل التلفزيون جيع البيوت. 
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حتى تلك الداهمة الا حقة» م تكن تثبر ا لخوف في قلوب ا لجيران» أو 
و 0 اا ای ل 
عنقها ثلالة أشهر كاملة؛ كانوا عل يقين من أن جنود الاحتلال قد 
أخطاوا العنوان. لكن هذه الطمأنينة تبرت عند رؤيتهم للأوراق 
اأصادرة. إذ أيقنوا فجأة» مع أن كثيرًا من هذه الكتب والمجلات موجودة 
نی بیوتہم» آن یاسین کان آکبر بکثیر نما کانوا یعتقدون. 

في زمن ا ٰخوف» لا شيء بخيف كالأوراق حين يأتي ا لجنود. 

HEK Kk 

تستعيد أم الوليد صورته» صورة ياسين الطفل المتلئ شغمًا بذلك 
السّهل الصغبر خلف البيوت» الشهل الصغير الذي ابتلعته بيوت جديدة 
تم بناۋها على مدی سنوات وسنوات. 

کان أول من هبط للسّهل» وآخر من يعود منه» وإذا ما عاد للمتزل 
فإن شيئين لا أكثر وراء عودته: ا جوع أو العطش الشديد. 

لكن وجوده على مرمى البصرء مع الأولاد الآخرينء في غلب 
الأوقات» كان مصدر طمأنينة لأمه ولأم الوليد التي قالت له فيم بعد: بهي 
لي أننى أخاف عليك أكثر من آمك لأنك وحيدها. وبعد زمن قالت» 
ربا سبب هذا ا لخوف أن أمك تخاف على واحد» هو أنت» أما آنا فأخاف 
على اثنين: هي وأنت معًا! 

رة الجوارب» كرة القماش تنطاير أمام الأقدام الصغيرة طوال الوقت» 
وحین یقرب موسم زراعة الكوسا والفقوس» يتم إخلاء السّهل لشهور 
طويلةء يتراكض الأولاد حول الحقل الكبيرء > مكتفين ببعض ثمار الحقل 
التي تُطلُ ناضجة كما لو أنها تدعوهم لقطفها. 

تلك المتعة وحدها كانت تنسيهم أن هذاالحقل كان ملعبهم. 
فينشغلون بصناعة الطائرات الورةيّة الملونةء وسيارات الأسلاك وي 
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مشهد الطفولة الواسع ذاك كان ياسين دات هو الحاضر. وعندما تجاوز 
الأولاد طفولتهم واجتاحت النازل الجديدة حقل القثاءء ظلَ ياسين 
مربوطًا هناك بروح طفلة. 

تذكر أم الوليد كيف جاء ذات يوم إلى أقه وقال سآخذكا جولة» 
وحین قالت له أمّه: وهل أستطيع المشي؟! 

قال: لذلك أحضرت سيارة!! 

ذات يوم سمعها تقول: قَطِعْ ها العيشةء الواحدة متا ما بتطلّع من 
بيتها إلا لزيارة جاربا أو للقبر. التفت إلّء وقال: يا آَم الوليد لا تقولي لي 
إنك مش مثلها! 

هزت آم الوليد رأسها وسرحت بعيدًا. 

لقد لخر ما يكفي للقيام برحلة العُمر. 

حلتهم السيارة ودارت بم یوما كاملا حتی وصلوا '"'جنین" و 
"طولکرم"» وعندما عادوا للبيت» كان يتوقع أي شيء» سوى موجة 
البكاء التي انفجرث في عيون|. 


فوجى: لماذا البكاء؟! 
أمّه قالت: ما كنت بعرف إن بلادنا حلوة هدّرجة! 


HR 
كانت إحدى أمنياته أن يكون لاعب كرة قدم.‎ 
راوده هذا الحلم طويلًاء وحين بدا للبعض أن الحلم تراجع» كان في‎ 
الحقيقة قد سكن في أعماقه هناك.‎ 
أ الوليد كانت تقول له: اللي بلعب كورة لازم يكون طويل وعريض‎ 
مش زيك!‎ 
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بعد عودته من إبعاده» وجدها متلبّسة بمشاهدة كرة القدم مع نعيم. 
مال باتجاه أذنہاء ووشوشها: الآن أصبحت تشاهدين مباريات كأس 
العا ؟!! 

- لا والله» بس سهرانة مع نعيم حتى ما ينام وهو بتفرّج عالتلفزيون. 

- وإذا نام! لو كنت سهرانة معه لأنه يدرس.» لفهمت,» لكنه الآن 
أستاذ ويدرّس. قولي إنك صرت تعرفين مارادونا وتحبينه! 

- شو فيها يعني ؟! 

- فیها کشر ! 

- شو قصدك؟ 

- قصدي انك بتشجعي واحد أقصر مني؟! 

- هيك حکي کان لازم حکیتیه زمان. 

- عزا!! وکیف کنت راح أحکیه وأنا ما کنت بعرف مارادونا؟! 
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كان يمكن أن تتتهي الأمور عند هذا الحد يدرك ياسين ذلك» ينتهي 
العرض,» يعود الناس إلى بيوتهم» ويتلاشى أثره» مثلما تلاشت خطاهم مع 
هبوب تلك اليح التي م يحسب ها تراب تلك الساحة حسابا. 

لكنه يعرف أن بعض الأمورء ما دامت ابتدأت فإنها ستظل تدور 
وتدور إلى آن تجد نہایتهاء أيًا كان نوعها. 

حين التقاه للمرة الأولى قبل سنوات» لم يعلق منه شيء. حاول سليم 
نصري أن يُذكره فيم بعد بحديث دار بينهما حول أمور كثيرةء وأن بذرة 
عمل مسرحي وجدت طريقها إلى خيلته منذ ذلك الوقت. 

أي شيء يمكن أن يقال لياسين عن تلك الأيام لا يمكن إلا أن 
یُصدقه» فقد کان» مثله مثل سواه من وجدوا باب الوطن فجأة مفتوځاء 
فلم يصدّقوا أنہم عادوا. 1 

- حين وصلنا "ععان". كان كل شيء قي يسبقني إلى هناك إلى 
اجسر» وحين وصانا ا لجسر» رحتٌ أبحث عن وجه أي بين الناس» 
رغم أنني أعرف أنها رحلث منذ أكثر من عشرين عامّا. وحين ل ألمخهاء 
قلت» سأراها في البيت» امرأة بعمرهاء م يكن بإمكانها الوصول إلى هنا. 
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قليلون هم أولئك الذين بقفون في حياتهم موقفًا كهذاء أن يعودوا إلى 
أوطانهم» وهم يعرفون أنم يعودون إليها ناقصة. 

م يكن المشهد جيأا للجنود الذين راحوا يراقبون اختلاط الدموع 
بالڏموع» في لحظة تبدو خارج المنطق» وم يكن أي من أولئك الذين 
وجدوا أنفسهم وجهًا لوجه مع ظلال ملامح أهلهم وأصدقائهم 
يملكون القدرة على رؤية أجنحتهم كاملة. 

- وكا لو أن حنين المرء للأشياء التي بحبها يكون فوق أكتافه. انحنوا 
مثقلين بحنينهم يلون التراب. وكنتٌ سأفعل مثلهم» رغم أنني ل أفكر 
بهذا الأمر من قبل. 

تحت شمس ظهيرة ذلك الثلاثين من نيسان» في البقعة الأكثر انخفاضًا 
في الدّنياء في الأغوار» كانت دموع الناس وهتافاعهم كافية لأن تحيل العام 


كله إلى حمرة. 
- ما الذي يعيدني إلى حرية ناقصة إلى هذا الحد. وأجبت: حرية 
ورائي» تفوقها نقصاتًا! 


ذات يوم قرأ ياسين عن سمك يُطلّق عليه اسم الشّيخ» عندما يصبح 
قويًاء بهاجر من موطنه الغدير إلى البحرء وعندما يشيخ» يعود إلى الغدير 
حاملا موم وذكريات السنوات الطويلة التي قضاها بعيدًا عنه. 

- الشىء الذي كنت متأكدًا منه» أننى لن أكون سمكة من ذلك 
الصنف» سأعود إذا كان بإمكاني أن اؤسس ذكريات جديدة من جدید. 
وداتاء داتء لم أكن أحب الذين يعودون إلى أوطانہم فقطء كي يموتوا 
فيهاء وکأن أوطانہم لن تعيش إن لم تكن جثثهم تحت ترابما! 

في الخمسين كان مُعَلّقَا بين عهدين» في تلك النقطة الغامضة التى لا 
شیا ات ا کک ا کو اع شه ا یراو 
شيء أمامه برا كل کینونته فیه» کا لو آنه مقطوع عن کل شيء» مکتف 
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بانعدام وزنه» بین شباب مضی» وشيخوخة بلا ضفاف. وتساءل: هل هي 
مجرد مصادفة أن يكون ما مر من عمره موزعًا بالتساوي بين الوطن 
والمنفى؟! لكنْ الشيء ء الذي کان يعيده إلى ذاته» أن عشر سنوات تنتظره» 
على الأقل» هناك آمامه» کي یفعل شیتًا ما مهنا ربها» شينًا بر له معنی 
هذه العودة. 

من بين ال حموع التي أطبقت عليهم مَبّلهم» أناس يعرفونہم» وآخرون 
م یکونوا قد ولِدوا بعد» حین وجدوا آنفسهم خارج زمانہم» ومکانہم» 
من بين تلك الأمواج المندفعة من البشرء النقطث عيناه مشهد ذلك الحذاء 
العمسكرى الذي كان يدق الأرض بح ر كة منتظمة > ومر زمن طويل قبل 
أن ترتفع عيناه» لتلتقي» خطقاء بنظرات ذلك الجحنديّ الذي وقف يراقب 
ESSE‏ 
E‏ تقدّمت 
الكاميرات» وحين رآها الجميع» > أدركوا فجأة أهم يحرمونه من تلك 
اللحظة التي لا جوز لأحد أن يسلبه قداستها: لحظة لقاء شفتيه بالتراب. 

ولم تکن مناسبة کبری کهذه یمکن أن تکتمل» أو تبلغ معناهاء بغير 
مشهد تقبيل التراب. 

وفي الوقت الذي راح فيه الجميع ينتظرون اللحظة بانفعال لا بجفى» 
كانت عينا ياسين قد عادتا لتستقرا هناك في النقطة التي تلتقي فيها 
مُقَدمة الحذاء العسكريّ بالأرض. 

- راح الجميع ينتظرون لحظة انحنائي» وتحت وطأة نار الظهيرةء رأيتُ 

عيون الصوّرين ترجون أن أقوم بالواجب اللقى علي لنكتمل مهتهم ! 
لکنني وجدت قدمي تحملاني بعيدًا کا لو أنني تخففت من عبء حنيني 


وطوّحت به؛ شعرتُ بقامتي تسة تستقيم» ونظراتي تزداد التصاقًا بنظرات 
ذلك الجندي. 

- كان يمكن أن نُقبّل التراب مثل سواك. قال له خاله الذي لق به. 

- أعدك أنني سأقبله ذات يوم أمامك» أمام الجميع» سأناديك» وأقول 
لك با خال» أذ الناس» ل بعد فوق هذا التراب أي جندي» وقد حان 
الوقت لقَبْلة من هذا النوع. 

€ 

م يكن الخال أبو الوليد صاحب العينين الحادتين الصغيرتين والقامة 
المنوسطةء مستعدًا للقبول بأيّ كلام من هذا النوع» فالوطن وطنء تمامًاء 
مثلما الابن ابن» لکنه ابتلع کلامه» وطوی غضبته على مضض. 

أما ما أثار حَيرة الخال فهو ذلك التصفيق الذي 2 اللكان» وأبدان 
العبادء حينما اختَيّمَّت المسرحية بالجحملة نفسها التي قاها ابن أخته» له 
وحده» عند الحسر قبل سنوات. 

0 ee 

كان يمكن أن تنتهي الأمور عند هذا الحد» أن ينتهي العرض» ويعود 
الناس إلى بيوتهم. يدرك ياسين هذاء لكن ذلك لم يحدث, إذ بعد أيام وجد 
نفسه تحت إلحاح سليم نصري» الذي جاء يطلب منه أن يكون هناك 
عرض آخر. 

رفض في البداية بصورة ظنّ معها المّل» أن كل ما عمله قد تبتر في 
المواء» واختفى للأبد. 

وعندما وصل بوابة البيت» سمع صوت ياسين خلفه. 

- مرْة واحدة» فقط !. 

- واحدة فقط. رد سليم وقد اخضرّت ملاعه فجأة. 
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- أظن أن زهريُتها فارغة. قال ياسين. 

- حاولث أن أفعلهاء وأملأهاهاء لكنها قالت هذه لوروده 
وبإمكانك أن تملأ زهريّة أخرى. أصارحك» قطفت ها مرَة» مرّتين» لكن 
ذلك م يستمر حتى النهاية. قال الخال. 

بعد صمت أضاف: ذات يوم هرت أم الوليد رأسّها وقالت لي: 
أرأيت» وحده ياسين الذي لا يتعب من الأشياء الحميلة! 

HEK 

يستعيد ياسين ذلك الزمن البعيد. 

رئا خلت الوزن مصادفة ذلك الت بيك أه ازل وين رأى 
شهقة أم الوليد آمام الباقة البريّةء درك أن امرأتين طيبتين مثلهم) تستحقان 
الورد طوال عمرهما. 

- دائ سيكون هنالك ورد في هذا البيت. 

هو نفسه» ياسين الذي لم يكن تجاوز أيامها العاشرة كثيرًاء م يعرف 
ذلك الحس الذي يُمكن أن توقظه وردة في زهربّة» حتى رأى الوردفي 


46 


البيت أيصًا. وني زمن كان فيه رمل ضياع نصف الوطن كاملا بين 
الأسنانء م يكن ما فعله الورد أقل من معجزة. 

بعد زمن طويل أدرك ياسين أن تأثير وردة في البيت» لا بختلف عن 
تأثبر الموسيقى أبدًا. وحين يستعيد ذلك الزمان يکاد بُقّم آن كل فصل 
من فصول السنة كانت له أزهاره. بعضها يلتقطه من بين الأشجار 
وحواف البساتين» وبعضها عن الأشجار نفسهاء من المشمش حتى 
الرتقال. 

- الوردة أخث الموسيقى. قال كلامًا كهذاذات يوم. وفي غمرة 
وحدته أيام غربته» كان بحس أن الوردة التي قوت سريعًا هي أكشر 
الأشياء التي تذكَرْك بعمق جال الحياة. حيث تكون الوردةء يغمرك سلام 


ENED 
tk 
حین وصلوا رام الله قال یاسین: أريد أن نتوقف عند أي محل‎ 
للزهور.‎ 


أوشك أبو الوليد أن يقول: وهل هذا وقته؟ لكنه ل يقلها. 

- إن لم يحمل ها الأزهار اليوم» فأيّ يوم يمكن أن يكون أفضل! 

باقة الزنبق البيضاء تلك» استوقفته طويلا. اشتراها. 

- ستفرح بها. قال أبو الوليد. 

- أظنك ستکون مثلي ذات یوم یا خال. 

ضحك أبو الوليدء قال: ولم لاء فلقد انقلبَ الزمان؛ في الماضي كانوا 
يقولون (ثلثين الولد خاله)ء أما اليوم فيجب أن نقول (ثلثين الخال لاإبن 
أخته). 

- آنت الأصل يا خال. 

- هل تعتقد أنني زعلت؟ لا. ذلك فخرلي. 
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كانت تلك أجل كلمة يقوها له الخال في حياته. أحسها حقلَ زهور. 
e ¢‏ 

الوقوف على حاجز (بیتونيا) ما بین "رام الله" وقریتهم» كان لابدٌ 
منه. 
- لم نذق بعد طعم الحريّة التي تعيشها رام الله حتى الآن. نحن أهالي 
منطقة (ب). أو أهال المرحلة الثانية لانسحاب الجيش الإسرائيلى. قال 
الخال. ۰ : 

أوشك ياسين أن يقول: ارأيت لماذا ل ابل الأرض. لكته ل يقلها. 
اکتفی بتأقل الزهور بين يديه. 

أنزهم اجنود من السيارةء وقفوا إلى جوارهاء في الوقت الذي انطلقوا 
فيه لتفتيشها من الذاخل» وتفتيش صندوقهاء وإلقاء نظرات متفحصة 
بين أجزاء حر کها. حين انتهواء اقترب جندي من ياسین: ما هذا؟ 

ورد. 

- وماذا يوجد في الورد؟ 

ورد 

- لا أشياء خطيرة؟ 

- فقط ورد. 

اقترب الجندي» أمسك الباقةء قَلَبّهاء ك لو أنه يُمسك بطفل من 
قدميه» هرّهاء ثم أعادها لياسين. 

- فرخان إنتَ» لأننا انسخبنا من "رام اله"". من هون ما راخ 

اقترب جندي آخر» كان يتابع الكلام على بعد أربعة أمتار» تساءل عم 
يدور. وضصحك: تأخذه -خبيبتك» أم لزوجتك؟! 

ل یب باسین» ونی الخال لو آنیم ل یشتروا الورد. 


- انتظر هناك. قال الجنديّ الأول وهو يشير إليهم. 

ليد السائق امتعاصًاء السائق الذي اتفق معه أبو الوليدعلى هذه 
الرّحلة. وعندما أحس بالضيق الذى بدأ ينتاب ياسين» قال له: لا عليك» 
يوقفوننا لأسباب أقلّ من هذه بكثبر. 

- يقصد من أجل وردة واحدة! قال أبو الوليدء حاولا تبديد ذلك 
الوجوم. وضحك. وضحك ياسينء» لأنه يرى أبو الوليد يضحك. 

3H FR 

كانت السيارات تعبر واحدة تلو أخرى» حتى أن خبر وقوفهم على 
الحاجز كان قد سبقهم إلى القريةء فجاءت أكثر من سيارة تقل بمعض 
جيرانہم وأقاربهم» ووقفت على ال جانب الثاني من الحاجز. 

لحت أكثرٌ من يدء فلوّحوا بدورهم. وكان ذلك سببًا كافيًا لإغاظة 
الجنود. 

عند السادسة مساء بعد أربع ساعات» كان الجنود يدورون خلاها 
حوهم» ويتأملون ياسين بباقة ورد سمحوا هم بالصّعود إلى السيارة 
ثانية. 

حین اندفع صوت المحرّك وتحزكت السيارة» كان الشيء الوحيد الذي 
يُشغِل ياسين» أناء المرة الأولىء التي يعيش فيها احتضار الورد بين يديه. 

تحت شجرة اين كانت أم الوليد ترقب وصول ذلك الغالي قادمًا من 
الشرق. وقبل أن ترى العربات» كانت تسمع صوت هدير حرّكاتها؛ 
اندفعت فوق الڌرجات کشلال» وعلى باب بیت ياسين توقفٹ. 

في السيارةء مد أبو الوليد يده نحو باقة الورد الذابلة ليأخذها من 
ياسين ويتخلص منها. . 

- دعهاء ستفهم ذلك» أم الوليد ستفهم ذلك. قال الخال. 

وقبل أن بهبط من السيارة» وجد نفسه بين ذراعيها. 
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حاول ياسين أن يتعرف على رام الله بنفسه حين عاد إليها من إبعاده 
قال هم: لا أريد أن بدني أحد. سأترك قلبي يقودني ويدلني. 

ذلك المساء جلس حزيتا. 

سأله أبو الوليد: عرفتها؟ 

- لست متأکدًامن شیء. لست متأکدًا من شىء أبدًا. تسيرفي 
الشوارع» الشوارع نفسهاء لكنها غيرهاء وليست هذه هي المشكلة 
المشكلة في الوجوه لأؤل مرّة أجد نفسي مرتبكا إلى هذا الحذ. ينظر إليك 
شخص ماء نظرة ود فلا تعرف إن كنت رأيته اليوم» أم أمس» أم قبل 
خسة وعشرين عاماء هل رأيته هنا حين کان شابًاء أو طفلاء أم رأيته في 
واحد من المناني التي أخذتْ حصتها كاملة من حياتك؛ ترتبك هل ترد 
التحيّة أم تواصل طريقك. كل مَنْ أراه أحس بأنني أعرفه ولا أعرفه 


وکل ما أراه أيضًا. 
- مرحبًا. تجرأ رجل وسألني» كأنني أعرفك قال لي. 
- أين تقابلنا؟ 
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- كنت سأسألك السؤال نفسه! 

كانا حائرين. تأمَّلا بعضهه| بعصا حاول ياسين أن يكسر جهامة لٰحظة 
الضياع هذه وفقدان اليقين. 

- على أي حال فرصة لأن نتعرّف إلى بعضنا البعض. ياسين الأسمر 

- أهلا وسهلا. عزت اليسليني. كأن ما حدث لي بحدّث لك؟ 

- ماذا تعني؟ 1 

- اختلاط الوجوه عدم القدرة على التأكد من شيء واحد تمامًا. كل 
ما أراه أعرفه ولا أعرفه. 

- على الأقل إذا ما التقينا مرْة أخرى» سنكون متأكدين من أننا التقينا! 

HK ۰ 

في البداية راح يرذ السّلام على أشخاص ببزغون أمامه فجأة. إنه 
يعرفهم. لکن ارتباکهم وهم يردُون التحيَة جعله بحس بان بعضهم ينظر 
إليه كمجنون. 

- تفقدتٌ ملابسي لكي أتأكد من أن هيئتي ليست هيئة مجنون. هذاما 
طمأنني. أوقفتٌ ذلك الحس الطّاغي الذي يُلصق وجوهًا أعرفها 
ووجوهًا لا أعرفها بذاكرتي وقلت: سر كأنك تدخل هذه المدينة للمزة 
الأول ني حياتك. 

توقّف في "المنارة" تأمل أسوْدها التي تتشبّث بالمكان. همس لنفسه: 
أظتها الوحيدة التي تعرف الجميع كما يعرفوا! 

سغی في شارع (رگب)» توف قايا مقابسل كنيسة "بيست بيت 
الأصدقاء". فکر في أن يصعد الطْلعَةً الصغيرة التي تتفرّع من الشارع 

بعدهاء ليتخقّف من ألغة الملامح وغربتهاء لكن سينا "دنيا'" مرت في 

ذاکرته فواصل الطريق تى باتجاهها. 

حين عاد ثانية باتجاه دار ""المنارة"» خَيّل إليه أن الازدحام أكبر. 
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یکن قد سبق له آن شاهد كل هؤلاء البشرني شارع واحد هنا. 
بعد قلیلء أحسً بأن قراره بتجاهل کل من براه مُربك أکشرء إذ 
راحت وجوه كثبرة» تلفت نحوه بود وحین لا يباد ها ودّهاء تنقبض» 
كما لو آنا نادمة على أحاسيسها التي أبدتباء وأنارث ملاعها. 
لم يعد يحتمل ضياعه في مكانه» انعطف نحو شارع ""'القدس"» باتجاه 
"البيرة"» إلى آن وصل مفرق شارع ""نابلس". 
- يلزمني کثير من الوقت» يا آبا الوليدء حتى أكررها. 
- بكرة بتتعود. 
- أتعرف» هذا هو ما لا أريده بالذات. 
He‏ 
حين عاد ثانيةء بعد اعتقاله الثاني بعد أره بع سنوات» كان الأمر أكثر 
إرباكاء توقف بين عمارتي "الشة" و "طوس" فاختلط المكان في 
رأسه هذه المزة بحیث لم يعد يعرف ما کان موجودًا من قبل» وما م يكىن»› 
ار دار "رام الله" شارعًا شارعَاء وحين أحس بذلك التعب الذي يضاعفه 
وهن ساقه» توقف» ولكنه للحظةء ورغم صِغَّر المساحة التي تحرّك فيهاء 
أحس بأن كل الأماكن التي رآها تقع في شارع واحدء عارة "بَخُور" 
"مطعم بو اسكندر". ""مكتبة دار الشروق" ""مسرح القصبة"٠‏ 
"البنك العمري" و'"'موقف سیارات غرة"» "لات صراغية" و 
"'سوبر مارکت ربابة ٠"‏ "شر كة الكهرباء" و '"حلويات الأمراء"' و 
"المعهد الوطني للموسيقى"! 
لكنه عندما عاد للبيت ثانيةء ذ قزر ألا يستسلم. 
He‏ 
- هنا في بلادنا ر يعد المرء يعرف بوم موعده مع سجنه أو يوم موعده 
مع موته. . هنا جب ألا تؤجل عملا إلى الساعة التالية. قاها لأم الوليد. 
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أم الوليد التي هرت رأسها بأسی» | لو أا أجلت كل شيء إلى 
لحظة تعرف أنها لن تأي إن ل تذهب إليها بنفسها. 
Hk‏ 
- لا شيء يبرر عدم معرفتك للمكان الذي أنت فيهء أو الناس الذين 
يشاركونك شوارعه وبيوته. إذا صدَقتَ يا ياسين أنك جرد رجل ميت 
عاد للمدينة من جديد. 
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- سبع سنوات كان عمرك حين رأيتك آخر مرَّة. وها أنت تتجاوز 
الثلائين. قال له ياسين. 

- كلا كبرنا بالطريقة نفسها. رد نعيم. فلم تعد انت أو أنا تلعب كرة 
القدم! 

- سنلعب من جديد» ولكن يلزمني الآن أن أعرف ما حيط با ملعب 

- هل تنذكر كيف كنب تلاعبناء نحن أولاد الحارة, الآن تعود 
لتلاعب أبناء أولئك الأولاد؟ 

- وماذا عن أبنائك أنتَ؟ سأله ياسين. أظٌ أن وقتَ زواجك قد 
حان؟ 

- أنا!! لا. لا بجتاج هذا الشعب لأرملة أخرى وأيتام آخرين. فيه ما 
يكفيه وأكثر! ولكن أنت الذي يجب أن نزوجه. 
-أنافاتني كل شيء» وليس القطار وحده. وضحك. إياك أن 
تصدّقنی! 

لر فلت فر هذه هلت إن ا غ3 
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Hk 
عند حاجز مَفْرّق "سَلفِيْت" توفت الحافلة. أنزلوا الأكاب‎ 
فتّشوها بدقةء وأمضى الجندي عشر دقائق وهو يتأقلها من الخارج»‎ 
ويتأمل ركَابّها من الداخل. ثم قاها أخيرًا: روخ!‎ 
انطلقت الحافلة مسرعة» كا لو أن اجنود سيغيّرون رأيهم.‎ 
يريد أن يعوض الوقت الذي فاتنا؟‎ - 
لا أظن ذلك إنه يفكر با لحاجز الآخر الذي ينتظرنا.‎ - 


3 e 
أمام حاجز ""'عيون الحرامية"" توقفت الحافلة. واد صغبر بين جبلين.‎ 


ا 
- سد لتجميع الضحايا.. ليس إلا. قال ياسين. 
- كنت آتمنى القول إنك متشائم. لكنني لا أستطيع. 
3 
لم يغادر اجنود هذه النقطة في أي يوم من الأيام» ذات يوم كان اجنود 
البريطانيّون هناء وبعدهم كان الجنود الأردنيون» ثم هاهم الجنود 
الإسرائيليون. يعرف ياسين ذلك. 
- سیکون لنا حاجز ذات یوم هنا!! قال نعیم. 
- أترى كم أصبحت أمنياتنا عظيمة؟!! علق ياسين. 
أنزلوا الراب من الحافلةء صعد جندي» سار بين صقي الكراسي 
٠‏ # 
حتى المقعد الطويل الذي بحتل مؤخرتهاء ومن الداخل» كان بُلقي نظرة 
على وجوه الراب في الخارج» باحتًا عن تعبير آخر غير اللامبالاة. 
Hek‏ 
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ثمة امرأة حامل» أصزواعلى معرفة مافي بطنها. أخذوها خلف 
الحاجز. 

عادت تلعن. 

Hek 

هبط الجندي» ثانية دار حول الرّكاب» توقف عند فتاة محجّبةء تأمّلهاء 
سار خطوات قليلةء ثم توفّف ثانية» استدار» رفع يده جنود ثلاثة يراقبون 
المشهد على بعد خسة عشر مترّاء وبحركة من يده أشار إليهم أن يأتوا. 

حين وصلواء تبن أنه الأرفع رتبة. 

سار حتی آخر طابور الرکاب توف قرب ياسين ونعيم. أشار لنعيم 
أن يتقدّم خطوة. 

يعرف نعيم الحواجز» يعرفها كلّهاء حين فتح عينيه وجدها في 
انتظاره. 

نصف ساعة آخر» كل ما كان يلزم سن وقت لحجب اسمس عن 
الوادي. أمام حاجز "عيون الحراميّة اة" تت الشمن آرلا. ها 
الجبال وبببط اليل مبكّرّا فوق كتل الإسمنت وأكياس التراب. 

تقدم نعيم. ٍ 

یعرف بخبرته» انهم لا یریدون الآن شيئًا سوى أن يرفهوا عن أنفسهم 
بالركاب الذين يتحوّلون إلى ألعاب. 

حرارة الساعة الرابعة والنصف» كانت كافية لإشعال الهواء المحاصر. 
كانوا يعرفون أن العودة المبكرة أكثر أمنًا. 

ألقى ياسين نظرة على العربات التي بدأت تتكاثر خلف الحافلةء وم 
يكن المرء يحتاج للكثير من القوى الخارقة كي يسمع اللعنات التي تنطلق 

من الوجوه والعيونء وحركات البشر التي تنم عن ضِيُق بكلُ شيء. 

- تعال. قال الجندي لنعيم. 
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- عادي. قال نعيم لياسين. اهدأ فقط. 

لكنٌ الأمر لم يكن عاديًا. ثمة مفاجآت دائ) هنا على الحواجزء مفاجآت 
لا تخطر ببال. 

على بعد خطوة واحدة من الفتاة الحجّبة وقف الجحندي» وخلفه تماماء 
کان نعیم مقابلها. 

استدار الجندي» ألقى نظرة على الشاب» ثم ألقى نظرة على الفعاة 
وسأله: بدك يمثي الباص؟! 

هز نعيم رآسه موافقًا. 

- إذا بدك الباص يمشي» لازم تبوسها! قال الجندي مشيرًا للفتاة. 

التمعث عيونٌ امنود راقنهم اللعبة» دخلوها بحماس» في حين راح 
الناس ينظرون في وجوه بعضهم بعصًا. أما الفتاة فقد بدا الأمر صاعقًا 
بالنسبة ها. 

انطلق زامور سيارة قي الخلف للحظة. 

- مين الخمار بيزقر! صرخ قائد اللعبة. وتوجه للسيارة في الخلف. 

عبتا حاول السائق إقناعه أن الأمر تمّ عن غير قصد؛ لكن الجندي 
أصرّ على أن تخرج السيارة من الصف الطويل» تستدير» وتعود من حيث 
أتت: إلى نابلس. 

- بدك تنام هون» ظل هون بدك ترجع ""نابلس"» إرجع ""نابلس"» 
ماني "رام الله" اليوم. فهمت. 

بعد قليل كانت السيارة بمَن فيها تغادر الحاجز عائدة للحاجز الذي 
تركته وراءهاء وثمة ثلاثة أطفال ينظرون عبر زجاجها الخلفيّ حاولين 
معرفة ما يدور. 

عاد الجندي. 
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- فكّرت» إنت خُر قرار فلسطيني مُسْسَقٍل!! انتم تقولوا هذا دائما. 
بذك يمشي الباص» ويمشي سیارات وراه» بتعمل زي ما بقول. 

رفعتِ الفتاة وجهها من بُحيرة الخجل التي وجدت نفسَها غارقة 
فيهاء وبعينين يموج فيهم) المع نظرت إلى وجه نعيم. 

ليعترف» شيء کهذا لم بخطر له ببال. نظر نحو یاسین. وجده ساهماء 
کا لو آنه ليس هنا. وقبل أن يستدير بوجهه إلى الجندي» في اللحظة 
الأخيرة» رفع ياسين عينيه» حدقا في وجهي بعضه) البعض برهة. أعاده 
صوت الجندي: قرّرت؟ 

- لن أفعل ما تريد. 

- قلت لك» إنت خُر خبيبي» ما بك تبوس» لا تبوس» بدك تبوس 
بتمشي من هون إنت وغيرك. وأضاف وهو يبتعد: لا تتخرّك من هون» 
خليك مكانك. 

أمام الحاجز راح اجنود يضحكون بصوت عال» كانوا بخرجون أوراقًا 
مالية من جيوبهم» ويناولونها لأحدهم. 

يتراهنون» هل سيْقبلّها أم لا؟ أدرك ركاب الحافلة ذلك. 

امرأة عجوز آدركت أن الأمر لن ينتهي» جلست على الأرض في موقع 
قدميها. رآها الجندي. صرخ: إنت قوم! 

تستجب» آقبل الجندي غاضبًاء وقبل وصوله كانت امرأة إلى جانبها 
تحمل طفاا ني السنة الأولى من عمره» تشدها وأنهضها. 

عاد الجندي حين رآها تقف من جديد. دخل اللعبة بحماس أكير. ما 
حدث مع العجوزء نقطة مهمة في صالحه للفوز في الرهان. 

- سيقَّلها. قال» وأخرج مبلغا آخر من جيبه وألقاه على أكياس 
الرّمل. 
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راحت الشمس نختفي» وبدا أن اللحظة التي وجدوا أنفسهم فيها بلا 
نهاية. 

اقترب الجحندي من نعیم» قال له: لسّه ما قررت؟ 

- لن أفعل ما تريد. 

عندها انطلق عقب البندقية نحو فخذه وسمع الجميع صرخة العظّم 
قبل أن يسقط أرصًاء وارتطام مقدّمة البسطار العسكري» بعد ذلك في 
الخصر الملقى. 

- ورانا أشغال إخناء قلت إلك» بتبوس بروخ» ما بتبوس بتنام هون! 

- لن أفعل ما تريد. 

احتٌ الجنود» وقد أدركوا أن استخدام الصّرب بجعل الرّهان غير 
نظیف. لکنه لم يستجب لاحتجاجاتہم. 

ضربة أخرى» حاول نعيم الإفلات منهاء إلا أن ذلك ) يُسْيفه نامء 
انبثق دم من جبهته. 

ابتعد الجنديّ» وأصبح كل شيء على وشك الانفجار. ململ صف 
ركاب الحافلة الذي يراقب المشهد غير قادر على التحرك ونزل ركاب 
أكثر من سيارةٍ وحافلة إلى طرق الشارع. استدارت البنادق إليهم؛ أمرهم 
الجنود بالتزام مقاعد مركباعيم. 

وني لحظة لا يتوقًعها أحد, انحنتِ الفتاءٌ اللحجبة على الشاب الُلقى 
أمامهاء أمسكت بيده» سحبنّه» حريصة على توازنهاء وحين أصبحا وجها 
لوجه» رفعت الججابَ عن وجهها؛ كانت جيلة إلى حدٌ لايُصدَّق. 
بحيث عقَدتِ الهشة وجوه الناس» واحتلث ملامح الجنود الذين 
أحسّوا بأنهم لا يعاقبون الشاب» بل يكافئونه على رفضه. 

- بني نت أخي آمام هؤلاء الناس» وأمام الله. قبّلني. أرجوك! 
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التفتَ نعيم إلى ياسين» التقت أعينه) للحظةء وحين اقترب من الفتاة 
كان الركاب كلهم بحذّقون في الأرض كا لو أنهم غير موجودين. 

على خدّها الأيمن قبلّهاء ومع التقاء شفاهه بوجهها صرخ عدد من 
اجنود كما لو أنهم يهتفون هدف تحقق في مرمى الفريسق الآخر» في حين 
تاف آخرون مطلقین صیحات استنکار. 

3 e 

حين سارت الحافلف متجاوزة الحاجزء كان الصّمت هو الرّاكب 
الجديد الذي احتلّ المقاعد كلها . بحيث كان باستطاعة الجميع سعاع 
تدفق خيط الذّم الصغير من جبهة نميم. 

وحين هبطوافي موقف الحافلات» كان الصمت هبط معهم ويوزع 
نفسه عليهم. دون أن بجرؤ أحد على أن ينظر إلى الفتاة أو إلى الشاب. 

حملة واحدة» سمعها نعیم» قاها ياسين: إن كانت السعادة مكتوبة 
لك فاذْعٌ الله ألا تكون هذه الفتاة متزوجة أو خطيبة أحد. 

ما قاله ياسين» كان يبحث عن فسحة يخرج منهاء من جسد نعيم الذي 
ظل يرتجف منذ تلك اللحظة. 

ا 

وظل الشاب صامتًا. 

- علينا أن نعرف بيتها إذن. قال ياسين. 

وحين سار ياسين» كانت خطى الشاب الذي أحبٌ فجاة تتابعه. 
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- لن أحضر العرزض» هذه المرّة. قال ياسين. 

- وأنا لن أعرض! رد سليم. 

- رأيت حياتي بها يكفي» والعرض الأكبر هنا داخلي» عرض متواصل 
منذ سبعة وخسين عامًا. قل لي هل هناك مسرحية عاشت فوق الخشبة 
زمتا کهذا؟ 

HRRK 

في السشاحة الترابية نفسهاء تَجمَّحَ الناس» أناس كثيرون ضاقت بم 
البقعة الصغيرة الملحاصرة بالبيوت. أناس جاؤوامن خارج القرية 
وبعضهم من "رام الله ". 

في منتتصف الصف الأول تمامًاء جلس الدكتور الذي بكتفي 
بحضوره» بل وجه عددًا من الدّعوات باسمه لمعارفه وأصدقائه» وتحمّل 
عبء استئجار سيارة مُلئت بكراسي البلاستيك» بعد سماعه لملاحظة من 
سليم توحي بأن ثمة مشكلة قد يسببها عدم وجود ما يكفي من الكرامي. 

- كلا تعلق الأمر بالكراسي فإن هناك مشكلةء فدائا يكون عددها 
أقلّ من عدد طالبيها!! قاها الدكتور وابتسم. 
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Hee 

( يراودني الشكٌ حظة في أنني سأعود» لكىن ما كان يؤرّقني دائ 
الحالة التي سأكون عليها عندما أعود. في البعيد يصبح كل شيء غامصًاء 
حتى أنت» حين تحاول ذاكرتك القبض على الوجوه والأشياء فلا تقبض 
سوى على ضبابها. ليس ثمة بطولة في البُعد» إن م تسر عكسه» کا ]یکن 
هناك بطولة في اموت إن نسيت احظة أنه عوك التقدّم فيلك وني ن تيب 
ونا حي وان كل الله هو انك نقف a‏ تقف في وجهه» غير عابئ بعدد 

أولئك الذين يقفون معك أو عدد الذين يقفون ضدّك.. 
أفكر أحياناء فأقول» كان يمكن أن نتخقّفَ من كل هذا ا موت لو أن 
العام بسمح لنفسه بين حين وآخر أن يكون أكثر عدلًاء يؤرقني أن فكرة 
جيلة كالحريّة لا تتحقق سوى بجمال موتك لا بجمال حياتك» وهو حال 
كفي ویفیض؛ يؤرّقني أن البطل يصبح بطلا أفضل كلما ازداد عدد 
الأموات حوله أو فيه وأن آم الشهيد تصبح أكشر قدسيّة وبطولة حين 
يستشهد ها ولد آخر؛ يؤرقني أننا تحولنا إل سلالم َة هي في النهاية 
تحتناء ولو كان الوطن في الساء لكنا وصلنا إليه من زمن بعيد. في 
الجن كان يقول لي المحقق اعترف» فأقول له: وبماذا أعترف: ما أعرفه 
لا يمكن أن يكون في النهاية أكثر أهمية من نفسي بحيث أقايضه بهاء ولا 

يمكن أن تكون نفسي أكثر أهمية منه بحيث أقايضها به). 

3 f € 

غياب ياسينء زرع في ليم ذلك الإحساس الغريب بالحريّةء أن 
العرْض له وحده؛ واكتشف أي خطأ ذاك الذي کان سيرتكبه لو أنه أصرّ 
على دعوة الدكتور في العرْض الأول. ولم تكن تلك الحكمة حكمته» لقد 
سمعها من مسرحيين زملاء أكثر من مرَّة» ولم يعرف إن كان إصرارهم 
هذا سببه أنهم بحبون مدعويمم إلى حد لايسمحون لأنفسهم معه أن 
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يجرّبوا عروضهم الأول فيهم» أم لأہم كانوا بحبون أنفسهم إلى حد أنم 
یریدون آن یکو نوا جيلين دات في أعين أصدقائهم؟! 
HR‏ 

وجود الدكتور كان كافيًا لإعادته إلى وصايا برخت ووصايا فريق 
التدريب المسرحي السويدي. إذ بين حين وآخر» يجد نفسه متلّسا بدؤر 
الشاهد أيصًا. 

إحساس سلیم بأنه أمام مصیره» جعله يقبض بکامل جسده على 
عرضه ال مسرحي؛ يفلتٌ جسده فيعيده بالدّور» ويفلت الدّورٌ فيلحقه 
بجسده ویعیده إلى حيث يجب أن يكون. 

يكن حضور الدكتور أقل قسوة من مثول سليم بين يدي لحنة تحكيم 
ستقرر مصبر حياته. كل حر كة ليد الدّكتور باتجاه ذقنه أو عينهء أو قَمَة 
رأسه» أو رقبته» كانت تعني شیئًاء ول تکن قدماه وقد راحتا تتبادلان 
الأدوار في اعتلاء إحداهما الأخرى» لزمن يطول أحيائًا أو يقصرء أقل 
قدرة على التعبير عا يفكر فيه. 

ما ما كان كافيًا لأن يلقي ببعض السكينة في قلب سليم» فهو بقينه 
بأن هذا العرض نہاية آخر الأمر! 

ا 

ضجّت الساحة بتصفيق لم يكن بمستوى ذلك الذي سمعه في المرَّة 
الأولىء لكنه كان كافيًا لتحويل الساحة الترابية في عِيتَيْ سليم إلى حقل 
أخضر» وتصاعد التصفيق أكثر حين انتصبَ الدكتور على قدميه وقاد 
الجمهور بنفسه. لكن كل تلك الحرارة لم تكن قادرة على إذابة قامة الممثلء 
ولو قليأاء بحيث تنحني أمام هذا الحبّ. فقد كان قلقا من تلك الوجوه 
التي استدارت للوراء باحثة عمّن تحييه في العرض الأول» ناسبة أن الممثل 
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فوق الخشبة. لكن الأمر م يكن قاتلا كالمرة الأولىء لأن عدد الوجوه التي 
استدارت کان أقل ب لا يقاس. 

قبل أن هبط کانت فتاة لا د شل لحظة في أا جاءت من خارج 
القريةء تصعد الخشبة برشاقة وتناوله وردة راء من تلك التي استخدمها 
في واحد من أرق مشاهد ا مسرحيةء وتختتم تحينها بقَبّلة أفسدث مزاج 
کثیر من الحاضرین! 

ee 

حين خرج سليم من تلك الراوية التي ث نیح له تبدیل ملابسه على 

عجل» وجدها أمامه» الفتاة ذات الوردة الحمراء» وصاحبة أول فَّبلة 
مُعجَبة على خده. 

- وردة. قالت له. 

امتدت يده إليها بالوردة» التي احتفظ بہاء تعيدهاء وقد فوجى تمامًا. 

- لأ. اسمي وردة! 

ضحك بارتباك. بداية لا تشبر إلى فطنة. آلمه ذلك. 

- بخرج الممثل من العزض شبه مغمى عليه. اعذريني. 

- لا بأس. 

وکا لو آنه وقع في الحبَّ» أحس بکل ما فيه برتجف» وحین اقترب 
الدکتورء شد على يده ولكنه لم يصل به الأمر إلى آن يقبّله» كا فعلت 
الفتاة أمام المجميع» أو كا فعل سواها في الساحة! 

- أينه؟ سأل الدكتور. 

- لم المحهء لقد قال منذ البداية أنه لن بحضر. رد سليم. 

- حسنا قعل ! 

- أتظن ذلك؟! قال سليم بارتباك. 
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- أترى غير ذلك؟ لقد كنت رائعًاء وأظنَ أن هناك أشياء مهمّة يمكن 
أن نتحدّث فيها غدًا. 

وانتهى الحوار بيد الدكتور التي راحت ثربّت على كتف سليم 
بإاعجاب» وبغمزة لا بخفى معناها من عينه اليسرى إشارة للفتاة. 


ae e 
لا تسکنين هنا؟ سأها‎ - 
ص‎ 
في رام الله؟‎ - 
ر ت‎ 
a 
تعودين معي» إن أحببتِ.‎ - 
ممكن. ولكن لا تنس بقية المعجبين!‎ - 
ek 


في الطريق قالت بإعجاب لا بخفى: أنت كتبت ال مسرحيّة وأخرجتها 
ومثلتها. کنز مواهب! 

- كتبتها وأخرجتها ومثأّهاء نعم. أما كنز مواهب» فلا أظْنْ ذلك. 

- دع الجمهور يحكم يا أخ! قالتهاء وضحكت بعذوبة لم يعرف مثلها 
من قبل. 

هز رأسه» ک| لو أن الأمر لا يعحبه. 

- کیف استطعت ّل شخص بہذا ا لمجمال؟ 

- ماذا؟ 

- کیف استطعتَ نیل شخص بہذا المجال؟ واستدارت إليه بكامل 
جسدهاء رافعة قدمها اليسرى فوق مقعدها. وهي تضيف: يا عم!! (کن 
جملا تر الوجود جیلا!) 


65 


- شکرًا. 

- عليك أن تنتظر ما سأكتبه عنك» سأفاجثك بکلام | يُقل من قبل. 

- تعنين» في صحيفة؟ 

- يلعن الشيطان» ألم أقل لك بأنني صحفيّة؟! 

- لا 

- يلعن الشيطان كان مرّة! وضحكت بعذوبة أعمق. ودون أن تبتعد 
بنظرها عنه قالت: بالمناسبةء هل تعرف أن رئيس التحرير» شخصيًاء هو 
الذي أوكل إل هذه المهمَّة. 

- رئيس التحرير؟! 

- وسأعترف لك انها المرًة الأولى التي يوكل إل رئيس تحرير مهمّة 
وأكتشف أنني أحبّها. تعرف» حين يُوصي رئيس التحرير بشيء» فإنك 
تکون على يقین من أنه ينوي زجَكٌ في موضوع لا يملك إلا أن امل 
فيه. آما إذا كان خارج "رام الله" فإن ذلك يعني أنه يريد تعذيبك! أترى 
خبرة مثل خبرتي لا بُستهان بېا. وضښحکت. ولکن قل لې» هل تعرفه 
شخصيًا؟ 

-من؟ 

- رئيس التحريرء يا عَم خليك معاي؟! 

- معك! لا. لا أعرفه. 

- أرجو ألا تكون من أصحاب الواسطات الكبيرة التي بات حجمها 
اليوم أكبر من حجم البلد! 

- أنا؟! أعوذ بالله. 

امندّت يدها إلى شعرهاء رفعتهء قليلاء وتحت ضوء سيارة فة سطع 
في الظلام» أبيض ناصعًا ودقيقا عنقها الجميل. 
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وجد نفسه طائرًا فوق بساط من البهجةء فامتدت يده إلى الملسجُلء 
انطلق صوت مطربه ا مفضل بغني (تخسر رهاتك)ء لكنه تدارك الأمر 
بسرعة وحرك القريط إلى الحلف إلى أن توف من تلقاء نفسهء فاندفعت 
e‏ > لتملا حجرة السيارة 
والليل على جانبي الشارع (لو كل عاشق 

- أرجوك. بلاه. 

- لا تحبینه. 

- أبدا. لكن يبدو أنك تبه كثرًا لتتذگره الآن. 

- شوي!! 

عاد صوت "'جورج وسّوف " إلى عتمة الشربط من جديد. 

- بتعرف. الأشرطة تشبه الفانوس السحري» تف ركه فيطل ا جني. 
آسفة لا أقصد شيئًا. ولكنها تشبه الفانوس السحري» شريط الفيديو 
فانوس مطور يريك الصّورة ويُسمعّكَ الصوت. كل هذه الأشياء 
مستوحاة من الفانوس السحري» والتليفون أيصًا! 

كان بحس أنها تنظر إليه طوال الوقت» وأربكه أكثر أن تدرك استياءه 
من روا اام من "جورج وسّوف"'. 

ا ا قالت ذلك في الوقت 
E Ta‏ السّْقَف. ٠‏ 

نتشر النورء فأحس أنه بوغت متلبّسًا بشيء لا بريد لأحد أن يعرفه. 


ھ2 


- ل أحبٌ أن أحادث الناس ف العتمة»› لأنني أشعر بأنني أحدّتُ 


نفسى. مجنونة؟ أليس كذلك؟ 
- لا لا بالتأکید. 
- الحمد لله أنت أول شخص يؤكد أنني عاقلة. 
و ضحکت. 
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Hk 
قبل أن يصل دوار "'المنارة" بقليلء راح يفگُر: هل يدعو ها لبيته» آم‎ 
يعرض عليها أن يوصلها لبيتها.‎ 
حرجا كان الأمر. لكنّه وجد الحل..‎ 
لا أعرف إن كان علي أن آدعوكٍ أم أوصلك إلى بيتك!‎ - 
لاهذه ولاهذه. ل يزل الوقت مبكرًّاء وأحب أن أفتل قليلاني‎ - 
الشوارع قبل أن أعود. عادة. مش قلتلك مجنونةء لم تصدّقني!‎ 
Kk Fk 
تقرأ الموضوع بعد غد وتهاتفني؛ سأكون ني الجريدة» بين الساعة‎ - 
الثانية والرابعة ظهرًا. إذا م تتنحذث سأعرف أن الموضوع أعجبك أكثر ما‎ 
مجب. أو أنك خجول أكثر نما مجب» وضحكت.‎ 
خطت خطوتين بعيدًا عن السيارة ثم عادث» فتحتٍ البابَ» انحنت‎ 
قليلاء ثم سألته: هل تعتقد أن وجود اسمي في المسرحيّة مُصادفة؟!‎ 
Fe 
بمجرّد أن أدارت ظهرهاء أحسً سليم نصري أنه أكثر كائن وحيد‎ 
على وجه الأرض,» أحس بأنا أوّل إنسان كسَرَ حدود عزلته» أول إنسان‎ 
یعرفه» وآخر إنسان ربا‎ 
ماني مقعد سیارته کان» إلى أن أفسد عليه تحليقه زامورٌ غاضب‎ 
لسيارة التصقث به من الخلف» مع إشارات متلاحقة بالضوء العالي‎ 
يرسلها السائق بعصبية.‎ 
وبدل أن يمضى إلى البيت» وجد نفسه يبتعد بالسيارة قليلاء يوقفهاء‎ 
ويعود سالكًا الطريق الذي اختطف الوردة منه.‎ 


68 


13 


- تزۇجت؟ ساله ابن خاله. 

- كان لي أسرة. 

- کان؟ ولکننا م نسمع بہم» أو نراهم! 

- تراهم صعب تسمع بہم نمکن! 

Hee 

خس سنوات» تلك التي أمضاها ياسين في "تل الرّعتر"» بعد 
خروجه من أحراش عجلون. 

- كان الأكثر فقرًا ما رأيت من منافي وخيمات الفلسطينيينء والأكثشر 
أملا ربما. قلت يا ياسين: هذا مكانك. فهنا یمکن أن تکون جزءًا من قو 
الأملء بعد أن خلَفْتَ رماده وراءك. لكنني لم أكن أدرك حتى ذلك 
الوقت» أن قَوّة الأمل هي المطلوب رأسهاني حکايتنا أكشر من أي شيء 
آخر. 

بحث یاسین عن بیت صغیر یسکنه» بعيدًا عن فوضى مكتب التنظيم. 

- تحتاج لخصوصية ماء كي تتذكر أنك جزء من البشرء لامجردرقم 
بين الأرقام» تحتاج مسافة فاصلةء تتأمل فيها روحك» بعيدًاعن عيون 
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الناس. هذه المساحة دائا هي كونك الصغيرء ترتّبه: هنا مصباح» هو 
بمثابة شمسك الصغيرة» حوض نعناع ودالية يؤكدان وجود الأرض 
والحقول خارج أسوار السك نافذة تستذعي الفضاءء وإن كان ثمة 
أرةء فهي عالمك الصغير. فكها تعرف» م يكن باستطاعة الإنسانء في أي 
يوم من الأيام» أن يحتضن الناس كلهم دفعة واحدة ويدافع عنهم كلهم 
دفعة واحدة يرد عليهم أغطيتهي إن بردوادفعة واحدة» يتكقل 
بإطعامهم» اؤ اروا عل ذفة راحام کان لا دمر ورد هدا 
العدد القليلء الذي قد يكون أسرتك أحياتاء أو أصدقاءك حتى تقول» 
بهم» للبشر» إنك تحب هذا العام 
e‏ 

من عادات ياسين التي ل يتخلً عنهاء ذلك الخروج المبكرء دؤرة في 
المكان لتأمًل روح العام وهي تستيقظ, الحياة وهي تُولّدء انسحاب العتمة 
عن جدران البيوت وتراب الأزقة. 

ذات يوم وجد نفسه وجها لوجه» مع كائن صغيرء لم يتجاوز السادسة 
من عمره» فوجئ یاسین به» کا لو آن فکرته عن میلاد العا قد تجسّدث 
أمامه تحة. 

- صباح الخبر. 

- صباح النور. رد الطفل. 

في يده قطعة خبز وني الأخرى قطعة جبن أصفر. 

وخْيّل لياسين» لفرط الصمت» أنه سمع أسنان الطفل وهي تغوص 
في الخبز. 

استدار نصف دورة. لإلقاء نظرة أخرى. ففوجى بصوت الصغبر 
ووجهه معا: متأسف. لم أقل لك تفضّل. تفصل! 

وامتدّت اليدان الصغيرتان نحو ياسين با فيها. 
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الشيء الغريب الذي حدَّث, أن حركة الصغير كانت أشبه برجاء 
لباسين أن بحمله» آکثر من أي شيء آخر. 

- أحسست بأن ذلك الطفل جزء مني» أحسسته بين يدي. صحة 
وعافية. قلت له. 

- يا زلة ماني إشي من الواجب! رد الصغير. 

- بکیت» بیت لأنني فوجئت بن جالا بهذا الجلال م يزل موجودا 
في هذا العام هناء ولم آره سوی الآن. اله!! كم نت أعمی يا ياسين» أنت 
الذي تقول إن عينيك ل تفوًتا مشهدًا جيلا حيثا مررت. 

في الصباح التالي كان يعود للصغير وحده» الصغير الذي ما إن رآه 
قادمًا باتجاهه حتى قال له: اتك بتحبّك! جئت في وقتك» لسّه ما بدیت 
أل تفصل. دعاه وهو يُفسح له مكانًا بجانبه على العتبة. 

- لا أفطرٌ الآن. رد ياسين وهو بجلس. 

- على الأقل لُقمة! واقتطع لقمةء لم تكن أقلّ من نصف قطعة الخبز 
التي في يده وناوله إياهاء قبل أن تمتدٌ يده لقطعة الجبن التي وضعها على 


- إسمي نمر. 

-نمر. أهلا بالتمر. 

- شکرٌا. 

أحبه ياسين» وأدرك أن الصغبر أحس بأنه يصفه»ء أكثر مما يناديه 
باسمه. 


- أول مرَة يقول لي فيها واحد: هلا بالنمر. دائ) يقولون: أهلانمر. 
- ما الذي يجعلك تصحو مبكرًا ني وقت كهذا؟ 
- النارء النار التي في الذاخل. عليك آن ترى عد الذين يعيشون في 


هذه الغرفة لتفهمني» على الأقل في هذا الوقت تكون العتبة لي» لحالي. 
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بعدين» يلزمني تقس قبل أن يستيقظ الناس ويملأوا الشوارع. ثم 
صمت. بعد قليل أضاف» وكأنه حاوتُ نفسه: قبل أيام حلمث أنني 
أفطر على شط البحر. سألتهم عندما استيقظوا: وين البحر؟ قالوالي: 
بعيد! صحيح هذا الکلام آم أنہم يكذبون عل كعادتهم؟ 

- الصحيح» عليك» بعيد. 

- وعليك بعید کمان؟ 

- شوي. 

- إن کان بعيد عليك شوي» فهو بعيد علي شوي. 

أصبح التمر جز٤ًا‏ من حياة ياسين» جزءًا من يومه. وعندما عرف أن 
أباه استشهد في عملية داخل الأرض المحتلةء أحس بأنه ابنه. 


ek 
يكن ياسين قد تجاوز الحادية والثلائينء وكان الشىء الوحيد الذي‎ 


بجحاول وفْفَه هو الڙمن. 

- أن يقف» قليلاء لييح لي أن أفعل شيئًا أحبّه. م يمهلني لأن أنهي أي 
شيء بدأته. ولذلك قلت ذات يوم: سأفعل أجل الأشياء في أقصر وقت 
ممكن. أنظروا إلى الناس؟ قال وهو حدق في وجه ابن خاله. هناك أشياء 
يمکن آن يفعلوها في آيام» ولكنهم يتحايلون على أرواحهم كي يفعلوها 
في سنوات. بحب شخص فتاة من النظرة الأولى وتحبّه» ولكنها يمضيانء 
أحياناء شهورًا قبل أن يقول الواحد منه) للآخر: مرحبًا! تصوّر 
(مرحبا!) هذه تحتاج إلى شهور. جنون! هل هناك جنون أكبر من ذلك. 
تصوّر لو أنه قالا فورًا: مرحبًا. ما الذي يمكن أن بمحدث عندها؟ 
ببساطة سيزيد عمر الواحد منهم) شهرين لأنه) كسبا شهرين ضائعين... 
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وإذا كان ثلث عمرك تقضيه في النوم» فإن الثلث الآخر تقضيه في 
الانتظارء ورغم أن بين يديك ثلثًا كاملا إلا أنني لم أر شخصًا واحدًا ني 
حياتي يريد أن يعيش ذلك الثلث اليتيم... 

تمرون ما الود مح ان الا جن ملو اي أي 
با لجمال» مني أكثرء ولكن الأمر لايقف عند هذاالحذ فأنت تكره 
E‏ تواصل القبول به فوقه» ک| لو کنت 
مُلزمًا به» لأنك لا تجرؤ على أن تقول له: تفضّل واخرج من حياتي. ثم 
انظر النتيجة في النهاية: الذي تحبه لا تستطيع أن تدعوه إليكٌ والذي لا 
تحبه لا تستطيع أن تقول له ابتعد! 

کا 

وسط تدافع الأقدام في شوارع الطينء ولعنات باعة الخضار لشتاء لا 
یرون منه سوی (غائطه) ک)] قاها مزة ""أبو سعد" صاحب الدّكان» 
وسیارات وجد ساد ئقوها الجرأة على جعل الوضع أكثر سوءًا بإصرارهم 
على الوصول إلى أماكن ليست مُعَدَّة هاء أبصره هناك مستندًا إل حائط 
(الصخية) يبکي. 

كانت المرّة الأولى التي يراه فيها بعيدًا عن تلك العتبة. 

-مالك؟ 

وكا لو أن السؤال فتَحَ ما تبقى من منابع المع ارت جسده الصغير 
غير قادر على لملمة حروف الكلام من بين شهقاته. 

-اهداً. 

- كيف أهداً. ضاع مستقبلي؟! 

- كيف ضاع مستقبلك!! 

امتدت يده إليه بالشهادة المدرسيّةء وقبل أن تصل ليد ياسين» كان 
يقول له: سقطت في الحساب. شوف. ضعيف. ضاع مستقبلي! 
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-يازلة خفَفْهاء إ يضع مستقبل أي إنسان لأن تقديره جاء 
(ضعيف) في الأول الابتدائي. 

وبصعوبة استطاع ياسين أن يعيده لبيته. 

ٌ أروح للذّار أي دارء بعد أن ضاع مستقبلي؟ 

لكنه سار إلى جانبه حتى أوصله تلك العتبة. 

HEE 

صبيحة اليوم التاليء لم يره هناك حيث يجب أن يكون» فراح يقطع 

الشارع ذهابًا وإياباء حتى أضاءت الشمس الزقاق. 


فاندفع يطرق الباب. 
- أما الٹىء الذي ل أكن أعرفه» فهو أنني كنت ودون أن أدري» 
أطرق باب أسرتي. 
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كا لو أنها طالعة من واحدة من أغاني "فيروز" وجدها أمامه. 

- ل تكن أقل من أغنية جديدة رائعة أسمعها للمرَة الأول. 

بصحبة صديقة ها كانت تنقدّم نحو وحين أصبحت قربّه أطلقت 
تلك الضحكة العذبةء تحت ذلك المطر الغزير الذى ينهمر على وجههاء 
متسللا من بين غدائرها. ۰ 

- أحسست بأنني أحلم. 

حين تقاطعاء وغد خلفه» أحس بأن ثمة حياة بأكملها وراءه 
مختطفها منه المطر. 

- خفت عليها. 

وقف» استدار» حبره نها كانت تسر دون أن تعر انتباهًا لتلك 
الغزارة الساقطة من السماءء عكس صديقتها التي راحت تتقي المطر 
بیدیا. 

- وخفت» ولكنني قزرت أن أعود. 

راح بحت خطا أدركهاء حين أصبحَ جوارها التفت إليهاء تهت 
لوجوده الذي بدا ها أكثر قربًا من اثنين لا يعرفان بعضه) البعض وججدان 
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نفسيه) ني طريق واحد» لدرجة أن مظلّته كانت تحمي كتفها وبعص 
شعرها من ذلك الانار. 

توقفت» استدارت إليه» فوجدت نفسها تحت المظلّة» فى حين غدت 
صاحبتها التي ل تتتبه لما يدور على بعد خطوات» لكنها عندما التفتث 
وجدث صاحبتها وجا لوجه معه؛ ""أحد معارفها ربخا". راحت 
ت ركض حتى احتمت بمظلّة واحد من المحلات التجارية. 

> تسمحي ر 

مد يده بالمظلة إليها. 

تاش گرا 

قالتها بجفاء. 

- لا تريدينهاء إذن أرجو أن مُسكيها لي للحظة. 

وبدا کأنه مُنشغل في البحث عن شيء في جيبي سترته. 

وبمجرد أن أمسكتها تراجع خطوتين» نظرث إلى وجهه الذي غمره 
الملطر ني -لحظات» ذلك الشاب الذي لا نستطيع أن تقول سوى أنه يدعو 

- شکرًا. تبدین أل بہا. قال. 

ثم راح يركض في الاتجاه المعاكس ها؛ في الوقت الذي وقفث تراقبه 
دهشة أمام وفع المفاجأة. 

حين وجد نفسه على مسافة تكفي لكي يلوح ها بیده» وقف» فراحت 
يده تنحرّك كا لو أنها ترقص في المطر. 

من بعد رأى يدا تخرج من تحت المظلة قليلا ونلوّح له. 

Hk 

حين ظنت أنه اختفى للأبدء عاد يسر خلفهاء يراقب مظلَّة سوداء 

و ا 


بعد ثلاثة أيا» وجد نفسه أمامها ثانية. تقاطعاء م يكن ثمة مطر يغمر 
"بروت"'» تجاوزها كا لو أنه م يكن ينتظرها؛ وفجأة سمع النداء الذي 
تمنى أن يسمعه: إذا سمحت! 

واصل سبره کأن شيئًا لا بجحدث خلفه. 

- إذا سمحت. قالتها مرَّة أخرى. واندفعت بخطى مسرعة. 
- أنت» اليس كذلك؟ 
- ماذا تعنین؟ 
- صاحب المظلة. 


- تقريبا. 

- تكذب» لأنني م آنس. لا یمکن لأحد أن ینسی شيئًا كهذا؛ إن 
حدث» لا بجدث سوي مرة واحدة في العمر. أم أنك تورّع المظلات. 
هكذاء على عابرات الطرّق أيام المطر؟! 

- فكرة» م تخطر ببالي» ولکن يمکن أن أفعلها بالتأكيد! 

- لكنها لم تخطر لك سوى هذه المزةء أليس كذلك؟! 

- بصراحة؟ يعني ! 

- ما هذه الصراحةء إذا كان اسمها (يعني)؟ 

- بصراحةء كنت مستعدًا أن أمضي العمر كله تحت المطر كي لا تبتل 

- ضحکتی؟ 
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- ضحكتك. کان على "'فروز" أن تَغنيك. أحسست بأنك الأغنية 
التي يجب أن تُغنيها فيروز فورًاء الأغنية الكاملة التي يحاول أن يُغنيها 
المغتون ويكتبها الشعراء ويلخُنها الملحنون منذ الأزل. 

- شوي شوي علّ. شو ها الجر أة؟! 

- ربعا لأنني أتكلّم للمرّة الأولى. عن إذنك! 

استدار ليمضی. 

امتڏت يدها اک ذراعه. 

- على وین؟! 

- أكمل طريقي. 

- هذه السهولة؟ 

- هذه السهولة. 

- وهل تعتقد أنني مجنونة؟ 

- لا. ھل قلت شینًا کهذا؟ 

- لاء لم تقل» ولكنك تبتعد كم لو أنني مجنونة. تعال. لا تنس أن 
مظلتك عندي» وجب أن أعيدها. 

- اعترمما هدية! 

- لقد اعتبرتبا. هل تظتني سأنخلى عنهاء حتى لك؟! 

سارا صامتينء لکن ڈ ثمة شيئًا كان يرفع أقدامهيا عن الأرض» أحسًا 
باھواء یلعب با یتحکم بخطواتها. 

وصامتين شربا القهوة. 

- اسمي نجوی. 

- ياسین. 

ولم یعودا بعد قادرين على التوقّف عن الكلام. 
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Kk 

- قلت لأم التمر. خلاص» أظنكِ سترتاحين مني. 

- ستسافر ؟! 

- ل بل سأتزوج. 

- آم التمر آخر من يعلم! ومن العروس؟ 

- صبيّةء ستحبینها. 

- طبعا صبيّة! وسأحبها غصبًا عتي» حتى لو لم أحبّهاء ليست زوجة 
المستقبل؟ 


- متی سأراها؟ 
- وهذا شو بفهمُه؟! 


- لا تستهيني به فهو الوحيد الذي بحسب حساب المستقبل منذ 
البوم! 

- بجد بدك توخذ رأيه؟! 

- طبعًا. 

- يا ويلي. إنجنيت؟ 

زات أن يساعدني. 

ا کا 

- كيف سأعرف البیت. سألته نجوى. 

- اسألي عن "المستوصف"» وعندما تصلينه» فقط اتبعي نفسك» 
وستجدين أنك أمام باي. 

- حريْرة هذه؟ 

- أبدًا. 
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Heke 

- (الرّعتر) مش ناقصة مجانين. بعدين من وين جايب كل ها الورد؟ 
قالت إحدی جارات ياسین له وقد رأته والنمر يعملان بجذ. وأضافت 
ثمن هذا الورد يكفي لأن أعيش شهرين. ‏ 

- أما أنا فيكفيني لأن أعيش به الحياة كلّها! 

ثم مال نحو أذنا ووشوشها. أشرعت عينيها بفرح» وقالت: بجد؟! 
أي قول من الأوّل. مبروك. 

- وطّي صوتك. 

- شو وطّي صوتك؟ سأزغرد. 

تركاها تزغرد وسارا معا حتى المستوصف وهما بحملان باقتين هائلتين 
من زهور الجوري الحمراء. 

واقفين بقيا هناك إلى أن لمحها ياسين قادمة من بعيد. 

- جاء دورك. قال للتمر. 

( نجوى.. اتبعي الوردة!) 

كان ياسين قد كتب الكلمات الثلاث بعناية على ورقة كبيرة بيضا 
آمل ووا ن ور درتت ال راو ی ا 
فأكثر» كان ياسين والتمر يعملان بهكّة عاليةء حوّلين الأزهار إلى أسهم 
تقود تلك الصِبيّة لعتبة البيت! 

حين وصلت طرف "'المستوصف ٠"‏ أبصرتهاء أزهارًا يانعة هراءء 
اقربث» حدَقث في الورقة» سقط قلبها؛ كأن العالم كله ينظر إليها . بحذر 
راحت تسير متتبعةً خيط الورد التقطّع» في الوقت الذي راح فيه الأولاد 
يجمعون الورد الذي كه وراءهاء الورد الذي بدا وكأنه يتساقط منهاء 
إلى أن وجدت نفسها أمام بوابة البيت التي عبرتها الورود الحمراء قبلها 
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تجاوزت العتبة مأخوذة وقد نسيت تامًا أن ثمة بابًا خلْفها لا يعبره 
أحد قبل أن تمد يده لتطرقه. 

ي الخوش الصغير الذي رنب كي يون لائقا بحضورهاء كانت 
ااال ر و ی ر ی ا 
قبل أن تصلها بقليل أشرعت نافذمهاء فأسفر المشهد عن كرسي 
حوله الأزهارٌ دوائر متتابعة. 

عندها سمعت ذلك الصوت الذي أكد ها أنها تحلم في الحلم: تفضلي 
عرشك! 

بكتْ نجوى كثرًا ذلك اليوم. ومن بين دموعها قالت: : إذارفض 
الفلسطينيون أن بعطوك لي فسأعلن الكفاح المسلّح ضدهم! 

Kkk 

ا ب ن ا دور ررالإقامة في "تل الزعتر"؛ 
واشتذ الحصار إلى ذلك الح الذي بات من الصعب على الإنسان أن 
يلتقي فيه بنفسه. قال یاسین. 

Kk 

- ونجوی؟ سأل نعیم. 

- نجوى» لا أحد يعرف ما حدث ها تمامًا. جملة واحدة سمعتها | 
فشر الأمر كلّه» حين طرقتٌ باب بيتها بعد زمن حَيّل إِليّ أنه العمر.. 

- أنت ياسين؟ قالت لي امرأة أظنها آمَها. 

- هززت رأسي. 

- عندما م تعد تحتمل أكثرء قالت لي نجوى: سأصل للزعتر» يعني 
سأصل للزعترء وع الحصار. قلت ها: سيقتلونك.. أقسم أنمم 
سيقتلونك. فقالت لي: وسأقتل نفسي بنفسي إن ل أحاول اجتياز الطريق 
بين جسدي هنا وروحي هناك. 
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الشيء الذي م بخطر ببال سليم نصري» أن تكون خشبة المسرح هي 
الجسر الذي لا بذ منه للوصول إلى قلب فتاةء يمكن أن تحبّه. 

يعرف أن تجاربه السابقة سلسلة عذابات وأبواب تُوهِمٌ أا مُشرَعة 
لكنها لا فضي إلى شيء. 

مجلس الشباب ويتحدّثون في ليالي معهد المعلمين الطويلة عن تجاربهي 
عن علاقاتہم الغراميّة. يعرف أن البعض كانوا يبالغون. ولكنه كان 
بحسدهم أيضًا: إنهم يمتلكون اليال. 

لیس يعرف الآن» إن کان سبب خلو قلبه» حرصه على إغلاقه منذ 
البدايةء أم أنه كان شخصًا لا مرئيًا لأي فتاة بعمره. 

أما ما أسقطه صريع عذاباته» فهي تلك الذكريات العذبة التي راح 
يفيض بها قلب ياسين الأسمر. 

- کا لو آنه نبع. 

حاول أن يعثر على ذلك الفزق الذي يجعل من شخص مثل ياسين»› 
حبوبًاء قادرا على بناء حیاته وذکریاته حتی في سجنه الانفرادي! 
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تأقله سليم طويَاء تأمَلَ قامته الأقلَ من قامته ارتفاعًاء تأقل وجهه 
تجاعيده التي تنتشر فوق خدّيه بغموض» منطلقة من تحت عينيه 
لغائرتين» تأمّل شعره الذاهب لبياضه الكامل بتسارع غريب» تأقله وهو 
يتحدث» وهو يمشي» وهو يضحك بصوت يرج ا لكان تأمله إلى ذلك 
ا لحد الذي لم يعد قادرا فيه على رفع عينيه عن وجهه. 

- بعدین. سأله یاسین ذات مرَّة ضاحکًا . كأنني أول إنسان تراه. 

ارتبك سلیم: درس حر كاتك» حتی یکون بإمکانی أن أقذّمها بصورة 
أفضل. 

- لا بأس أن تدرُسهاء ولكن إياك أن ثقلّدني نامء فحتى صورت التي 
في المرآة لا آحبّها لأنہا طبق الأصل عني. وراح يضحك. 

Hek 

ذات يوم أوشك سليم نصري أن يوقعَها ني حبّه» تلك الفتاة التي ۾ 
جاور الا عزون قرعا راا ور الها لحن 
المخرج اختطفها من بين يديه بل من بين يدي أحلامه» حين راح يدها 
لأدوار أهمَ تنتظرها في المستقبل! 

- لقد اختارت مستقبلهاء كا لو أنني الماضي! 

ولكنه اكتشف أيصًا أنه أقل من الماضي. ۰ 

- لو كنت الماضي» لكان لي ما يثبت وجودي في هذا الجال! 

HHR 

- الحمد لله نك اتّصلت. قالت له وردة. لا أريد أن أسألك عن رأيك 
في المقال. لقد عرفته: أعجبك» ولكن ليس كثرًا. 

- بالعكس. أعجبنيٰ كثيرًا. 

- كثيرًا. ألم نتفق أنك لن تتصل إذا ما أعجبكٌ هذا الحد؟! 


- أعجبني! 
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- أها. اعترف. لا يمكن أن أكون قد أصبحت عبقريّة بين ليلة 
وضحاها. ولكن» خطر لي أن أسألك با أنكَ مثل مُهْمَ» هل تشاهد أفلام 
"روبرت دي نیرو'"؟! 

- أحيائًا. 

- ماذا رأیت له؟ 

- لا أذكر. 

- لا أحد يُشاهد أفلام "روبرت دي نيرو" ويقول لا أذكر» لا أحد 
ينسى (سائق التكسي) أو (الثور الهائج)» أو ... على أي حال سأحضرها 

- نلتقي؟ 

- طبعًا. يعني لازم تتصل عشر مزات حتى أحدد موعدًا معك؟! هذه 
الأيام هادئة لاقصف ولا حواجز» ولا اغتيالات. معنى ذلك أن 
باستطاعتي أن أراك أن استغلّ هذه الهدنة التي تحر سها عملية السلام! 

- هل تمزحين؟ 

- في مسألة الموعد أم في مسألة السّلام؟! 

Wee 

في ذلك المساء أعطى سليم نصري ظهره للتلفزيون» وقرر أن يبدأ 
حياته من جديد» ولم جد أفضل من يوم العرض الشانيء نقطة للانطلاق 
نحو المستقبل. وقد عر ذلك حسّه بأنه لیس وحیدًا ک) کان يتصور. 
فالدكتور أثبتَ أنه مهتم به إلى حدٌ فاجأه. والصحافة | تَقصّر حين) 
أرسلت صحفيّة للكتابة عن المسرحية» والصحفية التي أصبح ها الآن في 
ذاکرته اسم هو "وردة"' دفعت اهتهام الدكتور واهتام رئيس تحريرها إلى 
الأمام خطوات» حينم كتبث ذلك المقال الذي سيحرق قلب العصفورة 
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التي اختطفها الُخرج» إذا ما قرأته» هذا إن كانت م تزل بعد على قيد 
الحياة! 

الدكتور قاها له بوضوح حين أراه المقال بخجل: كن معي لأكون 
معاك: ولا تصن في بل ضغي ملل بلدتاء لا ناج صوق لقليل هن 
الكاء وكشر من العلاقات. وإذا رأيت إنسانا مُتعلا وجائعًا نى الوقت 
نفسه» فقل نه غبيٌّ دون تردّد! 

ا ا 
- حش بأن حياتي تبتدئ الآن. قال ها في (البردوني). 
- بدأنا الغزل! 


dM -‏ لا أقصد. 
- لا تقصد. هذا أسوأ رد أسمعه في حياتي. 
صمت آدر کټ ارتباگه. 


- لا عليك. أقص إيدي إن لم تكن هذه هي المرّة الأولى التي تخرج فيها 
€ 

صمت.. 
- الحمد لله لست مضطرَةً إذّا لقصها. قالت. 

ارتبك أكثر. 

- على أي حال» أحضرت لك الفيلمين. وأحضرت لك صورة ل 
"مارسيل خليفة". 

- مارسيل خليفة؟ 

- فناني المفضل. 

ابتلع ريقه. 
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- هل رأيت فيلم ""حرارة"؟ فیلم رهیب» يورّع قلبك بالتساوي بين 
الشرطي "آل باتشينو" وزعيم العصابة "روبرت دي نيرو". طبعاء 
حبي ل "دي نيرو" حسم المسألة لصالحه مع أنه الشرير وليس البطل. 
کا تری للقلب أحکامه! ولکن» هل تعتقد أن خياري سيبقی هو نفسه لو 
كان الأمر واقعيًا؟ ل نتوّقع إجابةء فاضافت: حين تتوافر لي نسخة من 
الفيلم سأريك إياه. حتى أعرف قابك أكثر. 

وضع الصورة على الكرسيّ بجانبه والفيلمين فوقها. وبين حين وآخر 
كانت نسمات اهواء ترك أطراف الضورة» فيحس بأن مارسيل خليفة 
بلحيته التي غزاها السيب» بجحاول الإفلات من قل الشريطين اللذين 
يرزح تحتهم|. 

- ألا تفكر ني عرض المسرحية هنا في رام الله أو رب في القدس؟ 

- أظن آنني لا أستطيع. 

- تظنٌ أنك لا تستطيء! لماذا؟ 

تظنّ تستطيع 

- المسألة معقدة. 

- لا معقدة ولا شى. هل تعتقد أن عدد المسرحيات أكثر من عدد 
المسارح في البلد؟! 

- أصارحك. فكّرت في المسألة. ولكن الأمر صعب. 

- لا صعب ولا حاجة. أنت الممقٌل والكاتب والمخرج» والمسرحية لا 
تحتاج إلى نفقات إنتاج تُذگر؛ فا المانع؟ 

- المانع؟! لا أعرف. 

- بمسرحية كهذه» تستطيع أن نرك المياه الراكدة هناء لاني المسرح 
وحده» بل في قلوبنا. نحتاج شیا جیا صورة جيلةء إنساتًا ميلا ولا 
أجاملك, أظن أن مثل هذا الشخص الذي كتبتَ عنه» هو مانحن 
بحاجة إليه هذه الأيام» أكثر من أي شيء آخر. نحن بحاجة لأن نقول 
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لأنفسناء قبل سواناء إننا م نزل جيلين» رغم كل سنوات الموت التي 
عشناها تحت الاحتلال. بصراحةء مال كهذاء ولو كان رمزبًّاء مجعل 
الإنسان بحس بأنه كان فوق الاحتلال لا تحته. 

وصمتت. 

- أقنعتك؟ اعترف. 

- ولکنني مقتنع. 

- أها. اظهر على حقيقتك. 

Hee 

- سنفترق هنا. 

قالت له بعد أن تجاوزا دوار "المنارة""» ووصلا تلك النقطة التي كان 
توقف فيها بسیارته لینزها قبل یومین. 

مدت يدها تصافحه.. 

- سنفترق هنا. ولكن لا تفرح بهذاء لن أضيّعكَ. 
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هبط الجححيم على الأرض فجأة» ولم يرفعه شيء حتى اليوم الأخير مسن 
الحصارء هبط هناء ني صدر كل واحد من أولئك الذين وجدوا أنفسهم 
وجهًا لوجه مع سباء تتدزل منها القذائف» رياخامن موت تُذرّي 
البيوت» وتنعفها في المساحة الضِيقة مثل حفنة ملح سوداء. 

- حتى أولئك الذين كانوا يطلقون قذائف مدافعهم» كانوا يعرفون 
أن خي صغيرًاء متهالكة بيوته» كتل الزعتر» أوهى بكشير من قوّة الّار 
تلك. هناك اکتشفتٌ لأول مرة آن تدمير البيوت هو آخر شيء يفگُرون 
فيه حین يرسلون كل تلك القذائف. وني لحظة أصبح وصول الإنسان 
إلى نفسه بتطلَبٌ الكثرر من الجرآة؛ لأن وصوله إلى نفسه» كان يعني 
وصوله إلى روحه» ليتفقدهاء ينفض غبار اموت والخوف عنهاء ويعِدّها 
بیوم آخر بلا حاصرین. 

لكن ياسين الأسمر,» الذي وجد نفسه واحدًا من المقاتلين» م ينس أن 
هناك عائلة ارتبط مهاء وله فيها ابن» وعليه أن يعرف أخبارها. 

- الحصار الذي راح يشتدى خفن البشر وا حجر معا بحيث أضحى 
الوقت طريقا للهلاك. لكنٌّ ثمة شيا بُسمى الحياة م يكن من السهل 
التنازل عنه. قلت لامرأة مصابة» سنأخذك للمستشفى» قبل أن تنزفي 
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دمك كلّه» فقالت لي: وهل تعتقد أن الوصول للمستشفى أسهل من 
الوصول للماء؟! تريد أن تخدمني» اربط لي هذا الجرح» ومدّت يدها لي. 
هل تعتقد أن تنكة ماء دفعت ثمتها جرحًا كهذاء دماء يمكن أن أتخلى 
عنها؟! وظلّت تنتظر دؤرها في الصف الطويل ذلك المساء. 

كان ثمة فسحة قبل الحصار لأن يتفقّد تلك الأسرة» وأن يشار كها 
وجبة طعامها بين حين وآخر؛ وني أكثر من صبيحة يوم جهعة» مل ما 
يكفي هم جيعًا من طعام لوليمة إفطار. 

- بالغ في كل شيء قالت له أم الّمر. نصف هذا الطعام يكفي ويزيد. 

كانت امرأة على مشارف الأربعين» على جنبيها ثلاثة أولادء اللمر 
أصغرهم» وبنتان.. 

- لم یره آبوه» الله يرحمه» سوى مرْة واحدة» ل تکن عملیات زمان مشل 
عمليات هذه الأيام» أضرب واهرب» كانت أشبه برحلة طويلة» قلت له 
مرّة- البخارة لا يعيشون في البحر مُددا كهذه. فقال لي: البقاء في الأرض 
الملحتلة أكثر أماناء فا لخطر الحقيقي ليس القيام بعملية» بل الطريق إليهاء 
ففي كل مرّة عليك أن تقطع الحدود» وأن تنجح في التسلل دون أن تُطلَقّ 
النارٌ عليك من جانبيها. تعرفين» نحن نشبه أولئك الذي كانوا يتسللون 
للخليج بحثًا عن عمل» إذا عبروا حدود الموت» تكون فرص الحياة في 
المكان الذي يصلونه أفضل. 

كلما دخل ياسين الأسمر البيت» کان يمحس أن رت الأسر ة بانتظاره 
بعينين وادعتين لم تستطع البندقية المعلقَةٌ على الكتف والمسدس والقنابل 
اليدوية الأربع على ا لخصر التيّل من براءتبا. 

- حين أدركت الام ما يدور في داخلي» قالت لي» شوف آنا ما إلى 
أخوة» ويشهد الله إنك آخوي. 

رد ياسين: وانتِ أختي. 
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- لا تتردد في أن تأتي وني أي وقت» وليس عليك أن تطرق الباب» 
حتی. 

ولكنه حين طرق الباب في ذلك الليل المجنونء ذلك الليل الذي ل يعد 
ا لحصار فيه وسيلة قل ناجعة» ولا طلقات القناصين» حين انہمرت 
القذائف فجأة من كل مكان؛ ردت أمٌ التّمر من الاخل: مين المجنون اللي 
جاي في ها الوقت؟ 

- آ! 

- أدخل. 

- لا. أنتم الذين يجب أن تخرجوا. 

وأضاءت قذيفة المكان حولهء فالتصق بالحائط. 

- نخرج! لوین؟ 

- يا أختي هذا مش وقت مفاوضات» أخرجواء وابحثوا عن أي ملجاً 

KR 
هل رأيت التمر وأهله ني أي ملجا؟ سألت القائد ""أبو حديد".‎ - 
ليس في الملاجى التي دخلتها.‎ - 


- وناولنی رغیقا ساختًا. 
- خبز» وساخن! 


- لا تتصور المعجزة التى تتحقق حين نمت أيادي الناس لتعمل معًا. 
كانت الَهمّة التي قرّر أبو حديد القيام بها »حين راح الحصار يضيق»› 
والخبز يقل»› أن يجمع النساء من الملاجى» ويطلب منهن أن يعن 
وڪبزن. هكذا عادت الحياة تجرى من جديد» حين رأوا الخبز ثانية يعود. 
HK‏ 
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يعرف ياسين آم سیعودون لتفقّد بیتهې أو الببحث عن أشياء 
صغبرة كانوا تركوهاء أشياء مهملة منسيّة» أصبحث فجأة ضروريّة. هو 
نفسه عاد ليبحث عن أوعية بلاستيكية» وحفنة عدس منسيّة من زمن 
طويل فوق أحد رفوف المطبخ. لكنه حين وصل لم جد البيت. 

تلت حوله لبتاکّد من أنهي الکان الشحیح» وم یکن يدل على دمار 
البيت سوى الدّمار الأكبر المقابل له» دمار ""مصنع بوتاجي" الذي 
احترق» وذلك الملجا الذي انہار على من فيه» فماتوا كلهم أكثر من 
ثلالائة وسين شخصًا. 

بعد شهر رآه ياسين الأسمر على عتبة بيتهم المدمّرء حُيّل إليه للوهلة 
الأولى أنه بحلم» يتخيّل» لكن عينيه لم تخدعاه؛ إنه هو. 

راح يركض نحو ذلك الجسد الصغير ا ملف على نفسه» غارقًا في 
البكاءء الجسد الذي ما إن أحس بحركة الأقدم قربه» حتى رفع رأسه» 
وألقى نظرة يائسة من بين دموعه على القامة المنتصبة أمامه. وحين عرف 
صاحبها راح یردد 

ا 

- هل حدٿ لأهلك شيء؟ 

- لا 

وأمعن في البكاء أكثر. 

وکن ف سل 

- اهدأ» ما الذي حدث؟ سأله ياسين وهو يضمُه بذراعه» ویراقب 
بحذر ليلة قصفٍ عشوائيّ لا يستطيع المرء أن يعرف فيها المكان الذي 
ستسقط فوقه القذيفة التالية. وللحظة بدا أن التمر غير معني بذلك الخطر 
الذي حدق با في هذا العراء. 

- كتاب العربي احترق. وكتاب الحساب» شوف شو اللي باقي منه. 
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وامتدت يد التمر ببقايا كتاب ل يبي الحري الذي التهمَ أطرافه 
والشظية التي عبرت منتصفهء أي معنى للمعادلات التي كانت علا 


صفحاته. 
ألقى ياسين نظرة على الكتاب» وقال له: ولا ممّك! 
- شو ولا همني» ضاع مستقبلي! 


وبداء كم لو أن القذائف استشعرت حرارةً جسديب) ني المكان» 
فراحث تقترب آکثر. 

هله یاسین» وراح یر کض. 

- أنزلني» أريد كتاب الحساب. 

انطلق النمر متفاَّا من بين يديه في الوقت الذي انزلق حزام البندقية 
عن کتف یاسین» فراحت ترتطم بمؤخرته» مصدرۃ صوتًا غریبًا کا لو أن 
شخصًا ما يعدو خلفه في المواء. 

واقتربت القذائف أكثرء ألقاه على كتفه كان خفيفًا مشل كوزة» وئ 
لباسين آن أي هبة هواء ستلقي به بعيدًا. تشبّتٌَ به أكثرء قابضًا على 


- أنزلني. 

لن نقف إلا حين نصل أهلك. أين هم الآن؟!! 

وفجأة» أحس ياسين بأن الكوفيّة طارت عن كتفهء ولکنه | یتوقف؛ 
لقد أحس بذلك الصوت الرّهيب يعبر قرب أذنه» يلوك الهواء وينفحر 
أمامه» على بعد عشرة أمتار لا أكثرء مُصدرًا ذلك الو ميض الخاطف الذي 
ال ۰ 

توقّف ياسين في عتمة الضوءء كان الانفجار أشبه بسدٌ أغلق الطريق 
آمامه. تفقد يده القابضة على قدمَى التمرء كانت هناك وكانت القدمان 
تتح ر کان کا کانتا منذ مغادرة بقایا البیت» وهب هواء ساخن آخر قرب 
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وجههء تتبَعَ صعود القدمين إلى كتفه»ء ارتجافه) الذي تلاشى ببطء 
وعندها أدرك أن هة مرعبة قد انفتحت, تبدأ من حافة جسده وتنتهى 
بالتاء: : 

م يكن هناك سوى النصف الأسفل من جسد التمرء النصف الملتصق 
بصدر ياسین»› وما تبقی کان الفراغ» الفراغ الذي خلفته القذيفة فوق 
كتفه» الفراغ الذي راح يتفلْت, الفراغ الذي راح بُشير بحرقة الصدى» 
دون جدوی» إلى کتاب الحساب. 
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17 


- لم تزل عيوبك كثيرة. قال الدكتور لسليم نصري. 

نظر سليم إلى نفسه. 

- لا أعني طريقة لبسك المزرية. 

- أتعني عيوي كممثل؟ 

- لاء في هذه أظن بأنك موهوب إلى درجة يمكن أن نمدم شيئًا مُهعًا. 
لكن المشكلة فيك أنت» تتعامل مع شخصية ياسين وكأنها كتاب مزل 
من السماء. تتعامل معها ك) لو أنك غير موجود. لقد تحذث ياسين با 
يكفي على الخشبةء ولكن ما الذي قلته نت فعلا؟! 

- أنا؟ آنا قلت ما قاله ياسين لأنني مؤمن به. 

- ها قد رجعنا إلى عيوبك. 

- أتعني أنك لن تساعد في عرض المسرحيّة؟ 

- التمويلء هو أكثر الأمور سهولة؛ ببساطة يمكن أن نجده. لكنّ 
المشكلة قائمة في التص نفسه. هناك أشياء كثيرة جب التخفف منهاء كي 
يكون باستطاعتك التحليق. 

- ماهي؟ 


- سأذكر لك شيئًا واحدًا الآنء وأريدك أن تجيبني؛ ما معنى ذلك 
اليد اطول الل فن تبك الاما الاملررة الي تل ا ال 
ياسین هذا؟ رجل بُكلّف بإبصال حقيبة حقيبة نمتلشة بالمال من ""عتان ل 
"یم شاتیلا"» عابرا کل الأخطار و مسلاا أحيائا؛ تنتهي نقوده 
الخاصةء بسبب جشع أحد السائقين ين الذي شك في أمره» وحن يصل 
1 دمشق"' لاد ء ينام في الشارع» كي لا يمد يده للأمانة التي محملهاء رغم 
البرد والرياح وكانون وما إلى ذلك» وججوع» لكنه لا يشتري رغيف خبزء 
لأن ما تبقّى معه» ومن (ماله الخاص)! أيضاء بالكاد يكفي أجرة سيارة 
للوصول إلى "بيروت"!!! لنفترض أن ذلك حقيقي» ولكن سأسألك: 
هل سمعت بحقيقة أغبى من هذه؟! 

صمت سليم نصري» لکنه قال في النهاية: لو قاها ياسین نفسه» لنت 
شككت ني الأمر» لكن هذه القصًة رواها أكثر من شخص عنه. 

- بذمتك» مسرحية فيها مشهد كهذا مَن المجنون الذي سيموها اليوم 
هنا؟!! وحدّق في وجه سليم صامتا. لا أريد أن أناقشك الآنء فهذا ليس 
وقته» ولكنني أريد أن أطلب منك خدمة بسيطة. 

امتدت ید سلیم نصري إلى جیبه» آخرج مفتاح شقته» ناوله للد کتور. 

FR 

منذ شهور طويلة يتكزر الأمر. 

- تعرف» لا بد من أن بختلي الإنسان بنفسه قليلاء حتى يستطيع 
احتہال هذه الحیاة! 

لسبب مفهوم» م يكن الد كتور حبذ أن تكون حياته السريّة قريبة من 
المكتب. 
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- الشغل شغل. قال له. ثم إن مباهج صغیرة کهذه» لا تکتمل إذا م 
يکن هنالك جو. ليس الممثل وحده الذي بحتاج إلى جو مناسب كي يقف 
شاعا على الخشبةء "أخونا"!! ليس أقل تطلبًا. 

وضحك الدكتور. كانت الرة الأولى التي يذهب فيها إلى هذا الحذ من 
المرا اح المكشوف مع سليم. سليم الذي كان بُمضي بقية الليلة» بعد كل 
زيارة يقوم بها الدكتور لشقته» في لملمة بقايا امباهج الصغيرة بدءًا من 
ا م الورقية المتيبّسة وانتهاء بتغيير الشراشف والأغطيةء وإعادة 

تيب الأثاث الذي يبدو باستمرار كا لو أن عاصفة مرت به. 

HEE ¢ 

- كانت ليلة أنمناها لك! قال له الدكتور. 

عندها أدرك سليم أن عينيه لإ تخوناه وأن البقعة الحمراء التي 
توسّطت السریر کانت دما فعلا! 

اعرف ا ضام بعد ثلاثين سنة من الرّواج» تنسى تمامًاء كيف 
كانت ليلة الذخلة! 

HRN 

قبل أكثر من أسبوع» دخلتُ حياةً الكتب» صبيّةٌ صغيرة» لم تتجاوز 
العشرين من عمرهاء سألت سليم نفسه: مكن ألاقى عندكم شغل؟ 

وقبل ن جيب سليم» كان الدكتور قد وصل. م ير سواها: تفضلي. 
قال ها. وسار أمامهاء حتى باب مكتبه. أشرع الباب ودعاها للّخول. 

- لا يشبع!! 

تمتمت السكرتيرةٌ بغضب مكتوم» وعندما اكتشفت أن سليم قد سمع 
ما قالته. استدارت بوجهها نحو الحائطء وظلَتُ صامتةء إلى أن انفجر 
رنين الهاتف فوق طاولة السكرترة» فانتفض الاثنان. 

- قهوة» وشاي. 
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كان باستطاعة سليم أن يسمع صوت الدكتور قادمًا من السماعة 
الملتصقة بأذن السكرتيرة. 

م يكن يعنيه أن يعرف إذا ما كان الد كتور بختلي بالسكرتيرة في بيته» ولم 
e‏ لكنه كان يلاحظها تحاول الهروب بوجهها بعيدًا 
عنه» لفترة تستمرٌ أحيانًا ثلاثة أيام» بعد تلك الليالي. E‏ 
کر ےا ی ف ی ا ا 
الدكتور م يكن معهاء أو أنه كان معها في الليلة السابقة. 

Hk 

- لم تزل عيوبك كثيرة. ردد الدکتور . كأنك لست من هذا العام؛ بعد 
هذا العمرء كان عليك أن تكون انتهيت من اختيار الرموز التي مُثلّك. 

- أي رموز؟ 

- شخص مثلك» يعمل معي من کم سنة؟ 

- سہع سنوات؟ 

فج ماك بل می د مح مو اتا وین رمن اندب 
العالم» علق في بيته صور ""'مارسيل خليفة "!! فهمنا آن تحب "جورج 
وسوف"' بتاعك» بس ""'مارسيل خليفة "! 

- هي صورة واحدة. 

- صورة واحدة أم عشر صوّر. الهم هو المعنى. 

- وما الرمز الذي تری آن علي اختیاره ليمثلني؟ 

- غدا» ستحده فى انتظارك فى البيت» عندما تعود. ولكن بالمناسبة» 
اول ن قار ما اط ` 

E EF 
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بعيدة أصبحت تلك الأيام التي لم يكن فيها أهالي "رام الله" يملكون 
ليلّهم. هكذاء انطلقوا في الشوارع كا لو هم يريدون استعادة تلك 
الليالي التي اقتطعتها البابات من أعارهم. 

حن وصل البیت» انحنی کعادته» قبل أن بخلع ثيابه» لالتقاط لفات 
المباهج الصغيرة للدكتورء حارم ورقيّةء زجاجتي ""بوردو" بقايا 
مشاوي لحوم ودجاج. کان بحس بال جوع زح قطعة منها في فمه. وواصل 
طريقه نحو غرفة الوم التي سقطث أغطيتها على الأرض وإحدى 
الوسائد. 

حدق في الشرشف السكريٌ باحتًا عن دم آخرَ آصبح يتوقعه في کل 
مزة» لم يجد. توجّه للمطبخ» عاد بسلة القمامة البلاستيكية الخضراء 
انحنى من جديد يلتقط ما على الأرض من أشياء» اصطدمت يده بشىء 
لزج» أحسً التصاقه بأصابعه. كانت المرّة الأولى التي جد فيها واقيًا 
دربا . نفص يده سَحَبَ جموعة من الأوراق الصحية ألقى مافوق 
الواقي نحاذرًا آن یندلق کل ما فیه؛ وبقرف شدید القی بسا في يده داخل 
سلة القمامة» وعندما اعتدلت قامتهء ار تجف إذوجد نفسه أمام عينين 
صغیرتین تحدّقان به» عینین غریبتین م یسبق له أن رآهما في البيت من قبل» 
تبزغان تحت قبّعة عريضةء وتحتها تمامًاء كانت هناك ابتسامة فم مائل 
ليس من السّهل إدراك معناها. 

کان (جون واین) بطل بکامل زهوه» وثقته بنفسه» تتکئ راحة يده 
على مقبض مسدّسه الملتصق بفخذه الأيمنء وهو ينظر مباشرة في عيتَي 
سلیم. 

مر زمن طويل قبل أن بخرج من احظة ذهوله» كي يرى أخيرًا صورة 
"مارسيل خليفة" ملقاة أسفل الحائط. 

- الحمد لله أنه لم بُمزقها. 


98 


Wek 
رجو أن تكون قد آد ركت الآن معنى حديثي عن الرموز. لأن هذا‎ - 
الممثل ليس مثا للأفلام فحسب» بل هو الممتّل الحقيقي لروح أمَّة‎ 
بأكملها هي اليوم أكبر قوة على وجه الأرض: آمريكا!‎ 
هز سلیم رأسه.‎ 
على أي حال» حرصت على ألا تتمرّق صورة حبيبك الجديد‎ - 
"مارسيل". إذ لامعنى للأمر كلّه» إن ل مرّقها أنت بنفسك!‎ 
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زغردت أم الوليد. 
فأعاد البيت القديم بجحدرانه السّميكة صدى زغرودما. 
خرجت للعلَية» فوق بيت ياسين» تحت التينةء وزغردت مرة أخرى. 
2 
والتفتث إلى ياسين» تأملتهء اقتربث منه» أخذته بين أحضانها: أنت 
الوحيد الذي فتح الطريق للفرح ليدخل قلبي مرتين. 
وبکت. 
- ابكي.. ولكن لا تنسي أن تتركي قليلا من الفرح لعرسي. قال 
ياسین. 
- عرسك» لن أبكي فيه» عرسك سأطير فيه. رٽ من بين دموعها. 
- أما آنا فسأبكي يومها على شبابك! قال نعيم. 
- أنت ما بذنا منك آي إشي» تزوّج ويخلف عليك. ثم مالت إلى نعيم 
شبه هامسة: صحيح حبّيتها من أول نظرة. 
هر رأسه. 
- الولد خجلان!! سمُعْني صوتك. 
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ب 


- ماذا تعنی هذه الآه ؟ 


- أعرف» ولكن ل تقل لي» من ول نظرة؟ 
ا ول ا 


- لقد قلتها بعظمة لسانك أخيرًاء هل حدث لك شيء؟ وصمتث 
فليا وهي تحدٌق ني وجه ابنها الذي بداني عينبها أجل من أي يوم مغى» 
ثم قالت: : سأوصيك وصية» وصية واحدة» إياك أن تنسى. قلٌهاهذه 
الكلمة من أول يوم. إياك أن تتأخر! اتفقنا؟ 


س 


- اتفقنا. 
He ek‏ 
حن رأتا أم الوليد شهقت 


- لم أتخيّل لك بنتا أجل منهاء بصراحة غلبت خيالي. قالت لنعيم. 
وابتسمت: لا. وحدك ما كان يمكن أن تغلبني» البركة في ياسين الذي 
ساعدك. ۰ 

- بصراحة لولاه لبقي أعزب! 

المفاجأة الوحيدة التي لم يكونوا جاهزين هاء كانت تلك الجملة التي 
قاها والد العروس. 

- البنت كانت متزوّجةء ولديها ولد. وصمت قليلا. استشهد من 
ثلاث سنوات» دورية إسرائيلية آوقفتهم» طلبت من الشباب آن يصطفوا 
ووجوههم للحائطء ثم طلبوا منهم ا روا اا ود استدارواء 
جندي واحد أطلق النار والآخرون بتفرّجون عليه» قتل سبعة» وجرح 


ثلائة. کان واحدًا من الشهداء. 
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فاجأعهم أم الوليد: أين الولد؟ قاطعَة أي حوار يمكن أن يدور حول 
- "نهان" نادی جدّه. 

أطلّ تُعهانء ابن السنوات الأربع. 

- نعم سيّدي. 

- تعال سلم على الضيوف. 

أحبته آم الوليدء ولد أسمر بعينين خضراوين» وغمازتين. 

شىء بعيد تحرّك في قلب ياسين. حضرتْ صورة التمر. 

ا 

نادته آم الوليد. 

اقترب. مذ یده» صافحها. 

- شو رأيك تقعد عندي؟ 

نظر إلى جدّه وجدّته. هر ا لحد رأسه موافقًا. 

أفسحث أم الوليد مكانًا له بينها وبين أبي الوليد. 

جلس صامتًا. 

- نعمان ابننا. وأمّه ابنتنا. قال أبو الوليد. 

- تعالي يا "نورة". نادی والدها. 

- نورة؟! اللهم صلي على النبي. 

دخلت نورة. شهقت أم الوليدء ثم التقطت أنفاسها. 

- ستكونين ابتني الخامسة. قالت أم الوليد موجُهة كلامها هاء 


HHR 
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بهدوء مرٌ العرس» حفل بسيط, ملا حوش ياسين بالأولاد والرجال» 
في حين كان الغناء يأي من البيت العلويّ غامرًا الحارة الصغيرة بأكملهاء 
الحارة التي مها بيت واحد لاغير. 

شيء عمیق» آحس ياسین بأنه يربطه بنعمان الصغير» شيء دافۍ» وقد 
فگر کثیرًا منذ أن رآه: طفل هذا سبب مَُنِحٌ للزواج. 

أم الوليد قالت لنعيم» وقد انفردت به: شوف يا ولد إذا م نبجب لنا 
ولا حلوًا مثل هذا الولدء فلا تحكي معي آبدًا!! 

- اظن أن هذا مستحيل؟ 

e 

- هذا الولد أبوه شهيد؛ يعني أحلى مني بکثبر. نسيتي !! 

هرت أم نعيم رأسهاء دمعت عيناها. 

- معك حق» یکفیني ولد حلاوته نصف حلاوة نُعیان. 

Heee 

أوشك ياسين أن يكون آم نعمان الثانية» أو الثالثةء فقد أصبح الولد 
شغلهها الشاغلء هو وأمٌ الوليد. 

تتأمل ""نورة"" صغیرها في الحوش بتحدّث مع یاسین» فتبتسم تتأمله 
في حضن أم الوليد فتبتسم مطمئنة كا لو أن الولد م يغادر ذراعيها. 

بعد أشهرء كان يمكن أن تلاحظ تلك الاستدارةٌ الصغيرة لبطن نورت 
نورة التي بدث أكثر إقبالًا على الحياة بقرب وجود أخ أو أخت لصغيرها. 

تتحرّك في البيت» صاعدة هابطةء بحماس طائر يطارد فراشة في المواء. 
وحيثا تمر تغمرٌ بهجة حضورها كل من في ا لمكان. 

- أهمَ شيء فعلته في حياتك أنك تأرت في الزواج. همست أم الوليد 
لابنها. 

- أظنْ نك الآن تعرفين السبب! 
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Heee 

- أراكَ مهموما! قال ياسين لنعمان الذي جلس ساندًا رأسه إلى الحائط 
ذات مساء. 

- طبعاء لابد أن أكون مهموما! 

- وطبعا هناك سب کبیر! قال یاصین. 

هر الصغير رأسه. 

- هل يمكن أن تقول لي ما السہب؟ 

- کبیر. کبیر . کبیر جدا! 

- اطمئن سأفهمه. 

التفت نعمان إلى ياسين. 

- أخاف أن تكون مثل كل الكبار! 

- آنا! أبدًا. 

- يا سيّدي! حين كنت صغيرًاء كنت أنتظر اليوم الذي سأكون فيه 
أكبرء كل يوم في المساء» كنت أنظر إلى نفسي في المرآة وأقول يا نعان» 
الحمد لله اليوم كبرت! بعض الأيام م أكن أكبر فيها جيدًاء فكنث أزعل! 

- ول اذا م تکن تکبر فیها جیدًا؟ 

- لا أعرف» يجوز لأنني كنت أنام أحيانًا أكدر من اللازم فيضيع 
اليوم علنَ!! 

- لكتك نشيط هذه الأيام» وتكبر جيدًا. 


- دون فائدة! 

- اذا 

- لأنني كنت أكبر حتى أضرب اجنود بالحجارة» لكن أنظر ماذا 
حڌث!! 
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- ماذا حدث؟ 

- بعد ما كبرت صار اجنود بعيدين» م أعُد أراهم» يلزمني أن آسير 
طويلا حتى أصل إلى الحاجز وأضربهم با لحجارة. وفوق ذلك هذاغير 
مسموح لي. 

- والحل؟ 

- أظن أن علي أن أكبر أكثر كا تقول أمَي. ما رأيك؟! 


- آنا رأيي من رأيا. 

- ولكن أخاف أن يبتعدوا أكثر حين أكبر. 

- إذاابتعدوا أكثر يكون أحسن. 

- لاء لاء يجب ألاً يبتعدوا قبل أن أرميهم بالحجارة هل نسيت آم 
قتلوا آبوي؟! 


- لاء ما نسیت. 

- على کل حال» لو کان أبوي أخذ احتیاطاته ما کان قتلوه! 

- كيف يعني . 

- سأقول لك ذلك» ولكن ليس الآن! 

- على راحتك. ما رأيك أن تلعب كرة قدم؟ 

- مع مَن؟ الأولاد لا يلاعبونني» حتى الأولاد يظنون أنني صغير. 

- يمکن أن تلعب معي؟ 

- معك! 

- لاذا تستغرب» صحيح أنني كبير بعض الشيء». أعني كشيرًا راء 
ولکن لدي قدمين» يمكن أن أستخدمها. 

- إذن هياء ولكن إذا غلبتك لا تزعل! اتفقنا؟ 

- اتفقنا. 
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في ربع هادئ لا يشير إلى أن آيا من آزهاره عرضة بوب الربح؛ 
توقفتٰ سيارة بيجو بيضاء آمام بیت ياسین» ظازرف عصافير الدوري 
الذي كان يتقافز على حافة الشارع» سوى واحد» واصل نقر الأرض غير 
عابئ بشيء» يزيده اطمئناًا خو ا مكان في صبيحة يوم جمعة. 

حاسة اة قتراب الموت استيقظت فجأة في نوافذ البيت العاليء شرف 
على باحة بيست ياسين التي تكاد تختفي تحت خضرة شجريٍ اللوز 


قفز نعيم من أعلى الور نحو الباحةء لكن ركاب سيارة البيجو 
لمحوه نما جعلهم بنقضون على الباب المعدن بضربة أطارته» في الوقمت 
الذي ظهر السلاح في أيديهم باحثا بغوهاته الرّمادية عم يتحرك في الجهات 
الخمس. أدر كوا نعيم» قبل آن بطرّق الباب» كانت يده معلقة في اشوا 
حينا انقضواعليه» ووجد وجهه ملقصقًا بالأرض وأكثر من فوهة 
تلتصق بجسده. 

- سکوت. قال أحدهم. 

وبحركة واحدة من يده انتزعه من الأرض التي حُيّل إليه أنه التصق 
بها للأبد لفرط ضغط الأسلحة الباردة ا منغرسة في رقبته ورأسه. 
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- ستساعدنا کثیرًا إن م نعد به حيا. ريد أن تصرخ» أصرخ. 

باتجاه الباب راحوا يدفعونه» الباب الذي أشرع فجأة قبل أن يصلوه. 

سمع ياسين تلك الضجّةء م یکن یتوفَعٌ شيتًا کهذا. هدوء شبه كامل 
کان قد بدأيُعيد الحياة إل مجراها. ومنذ مدّة» لم يسمعوا باختطاف أحد 
عكس عمليات الاغتبال التي | تتوقف؛ ورغم ذلك» تراجع عمل 
"وحدات الُستعريئن ُن" كثيرًا وأصبح بإمکان كشيرين» يعرفون أنم 
مطلو بون ن يتناڙلوا عن بعض حذرهم» لا لشيء» الَا لكي يتأکدوا بعد 
هذا الزمان الطويل من الموت» أن الحياة يمكن أن تكون عاديّة وبسيطة. 

أشاروا لياسين أن يصمت,» في الوقت الذي دفع أحدهم نعيم وألصقه 
E E BE LT SS‏ 

شجرتٍ لوز كبيرتين» وعلى مرأى من رف عصافير الدوري الذي تأمّل 
الهد من فوق اسلا الكهرباء تللا ثم عاد ثابةلطرف التارع حيت 
لا أحد فيه» سوى السيارة وعيتي السّائق المتحفز خلف المقود تُقلّبان 
المكان. 
Hek‏ 

بهدوء تحركت سيارة البيجو البيضاء» وواصلت عبورها الشارع 
باتجاه الغرب» في وقت كان نعيم هناك ملقى على وجهه بعد أن تلقّى 
ضربة على أسفل رأسه أفقدته الوعي. 

أم الوليد لمحت السيارة من نافذة غرفة القعْدَة تبتعد بهدوء مُريب» 
ألقث نظرة على كوب شاي ابنهاء لإ تكن بحاجة لكثير من الفطنة كي 
تدرك أن الكوب لم تمسسه يد. 


نُورة» نعیان: ناإدت. ولم جب أحد. 


- فرق من الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية تتنكًر باللباس الفلسطيني وتقوم باعتقال 
أو اغتيال نشطاء المقاومة داخل المناطق السّكنية الفلسطينية. 
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حلنها قامتها التحيلة التي تعطيها شكل سزوة نحو النافذة. حدَّقثْ 
في الساحةء لم تر شيئًا. عادث» عبرت الغرفة نحو الفناء الخلفي» حيث 
البيت يفضي إلى كَرْم التين وشجيرات العنب. 

- آبو الوليد. نادت» ولم بخب نداؤها. 

وجد نفسه يدور حول البيت» وامرأته ت ركض خلفه» يبط الدرجات 
التي تربط البيتين معًاء قبل أن يصل» رأى قدمين يعرفههاء قَدَّمي ابنه» 
اقترب» كان وجه نعيم ملتصقا بأرضيًة الإسمنت أمام الباب» وباب 
یاسین مُشْرَ عا على غیاب يعرفونه. 

Heee 

يعرف أهل الدار» ومعهم أهل الحارةء أن غيبات ياسين بدأت تطول 
بعد زمن من عودته» لكن الأمر لم يكن يدعو لقلقهم. فالطريق آمن إلى 
رام الله رام الله التي لا بد من أن يکون فيها بين حين وآخر» کا يقول 
Ea‏ قة الورد على حافة شباكها. 

- ولیش الوردء هذا يكلّفك کثرًا! کانت : تقول له في البداية. 

لکنها بدأت تعتاد وجود الوردء وتفتقده كلا تأر ياسين في إحضار 
باقة جديدة ها .جف الوردات» ولکنھا لا ثلقي بها . تنتظر وتنتظر. 

- بتعرف! صرت أنتظر الورد مثلم ينتظر الشجر المطر. قلبي بُفرفح 


حن أراه! 
- أعِدَك أن المزهر ية لن تكون خالية منه. 
CE‏ 


- ل ولکن تتعبني نظرات الرگاب. ٤‏ محبّرني يا أم الوليد أن الواحد 
ھا ر ل رت ارف ارج وو جو کن وا 
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يستغرب أحد ذلك» أما حين يحمل باقة ورد» فإن الناس تبدأ باستراق 
النظر إلیه کا لو آنه دون ملابس» کا خلقه ربه. 

- هل يحرجك هذا؟ 

- لاء لا جرجني أبداء ولكن يُغيظني أن يكون الورد غريًا إلى هذا 
الحذ» فبعد أن ننطلق من رام الله ويعم الصمت» أكاد أسمع توقعاصم 
وأسئلتهم: "هذا الورد لزوجته» فيقول آخر: ومن بحمل وردًا لزوجته 
هذه الأيام؟! أكيد أنه ذاهب لعُرس» لاء عيد میلاد. مستحیل أن يكون 
هذا الشائب عائبًا إلى حذ آنه واقع في الحبًّ ولم ينتبه بعد أنه م يعد 
مراهقًا""'!! 

- الله مجازيك يا ياسين. الناس طيّبون ولا يفكرون هكذا! 

- الناس» ليس هناء بل في أماكن كثيرة» من السّهل على الواحد منهم 
أن يشتم الثاني من أن يحمل له وردة. عمرك رأيت طائرة تلقي وردًا على 
مدينة؟ 

- طبعا لا. 

- ولكنك رأيت طائرة تلقي قنابل على مدينة. 


و تٍ! كم مرّة قلت (لأبو الوليد) بأنك تحبينه 
ا قدام الناس. آنا م أجرؤ على قوها بيني وپينه! 
- وم لا تقولینها هکذاء حتی قدّام الناس؟! 
- بدك يقولوا مجنونة؟! 
- شايفة! هذا الذي كنت أريد أن أقوله لك. نحن نستحي من 
الأشياء الجحميلة أكثر نما نستحى من الأشياء السيئة. على أي حال» 
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ساظلٌ احضر لك الورد وأعذّب من يستغربُ وجوه في يدي من رام الله 
إلى هنا كل مرّة. 

- يعني هناك ناس لا يستغربون. 

- أحياًاء مرّة قالت لي امرأة بعد أن حدّقت في الورد كشيرًاء ثم 
تنهدث: نيا ها! حظوظة! سألتها: من هي؟ فقالت التي تحمل ها وردك. 
فقلت ها: لاء آنا المحظوظ ہا. 

فقالت: هي محظوظة إذن مرّتين» بك وبوردك. 

He ¢ 

تستعيد أم الوليد اليوم السابقء لقد جاء بالباقة التي تحبّهاء باقة الرّنبق 
الذي تغمر رائحته البيت» وتصل إلى ظل شجرتي اللوز. ناو ها لنْعانء 
وقال له: أوْصِلها لستّك. 

صعد تمان الڏرجات على عجل» وحين عاد كان ياسين وسط 
الساحة الترابية بجري مع الأولاد ملاحقًا كرة القدم. 

-ما بدك تعقل؟! 

- إذا عقلت راح انجن. صدقيني يا أم الوليد. 

HEHEHE 

معصوب العينين» مكبّل اليدين والقدمينء ملقى في مكان رطب» 
وجد نفسه» حَيّل إليه أن يومين مرا عليه وهو على هذا الحال» سمع بابا 
يُفتح» ثم بُغلق. عاد الصمت» مع اختلاط الليل بالنهار. 

بها تبقی له من حواس یمکن استخدامهاء بدأ بتفقد جسده» بدا 
بالرأس» العنق» الكتفين. الذراعين» الصدرء الظهرء البطن» وصولا إلى 
أصابع قدميه التي حر کها قليأًا كما لو آن أحدًا يراقبه. ES‏ 
لطمأنينتها. حاول أن يستغل الوقت كي ينام. 
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يعرف ياسين بخبرته أن الحقلة الكبرى في انتظاره وأن فصل العاء 
هذاء لیس سوی فصل صغیر لا أکثر. 

بعد زمن طویل» زمن آعمی لا بُشیر إلى ظل آو شمس» اح باب 
يفتح» وماء يُلقى عليهء انتفض» وحين أزالوأ الغطاء عن عينيه» وجد 
نفسه قابعًا في عَماء آخر أكثر قسوة: عياء النور. 

عاد وأغلق عينيه» ظلال شبحيّة لاحت لوهلة ڈ ثم اختفت. كان الضوء 
القوي بخترق جفنيه الُغلقين بشكل ١‏ د 

سمع باب الزنزانة يُغْلّق» لكنه لإ يستطع التظر لعرفة ما بجري. 
استدار إلى الجهة المقابلةء تكوّر على نفسهء عاد لتفقد أعضائه: الشيء 
الوحيد الذي يدل على وجوده في المكان. 

فجأة أدرك أنه ليس وحيدًاء وأن هناك من يشاركه الزنزانة ورائحتها 
لقاتلة سمح تنفاء تُا مادا ظا | یکن صادرًا عن رئنيه تُا 
وائقًا. لف على نفسهء الآن أصبح في مواجهة الباب» ها هو يستطيع أن 
محدّد جهة واحدة على الأقلء حاول تخفيف جِدة إطباقة عينيه؛ عند ذلك 
لح ظلا عالياء ظلَا غريباء كان بإمكانه أن يشم رائحة تسه وججسش 
بسخونة هوائه. 

خطقاء شرع عينيهء أعاد إغلاقهيا من جديد. كانت سهام الضوء لا 
حتمل. 

بعاه حاول ثانية. الثىء الوحيد الذي يمكن أن يكون متأكدًّامنه 
الآنء أن من يشار كه الزنزانة ليس سجينًا مثله. 

بدأت حرارة الزنزانة بالارتفاع» جريان خيوط العَرّق على رقبته كان 
بمثابة ميزان الحرارة الذي يشير إلى أي درجة غدا الحو فيها خانقاء 
وعندما أحس ببركة ماء بين خده والأرض» أدرك أن الأمر لا بجتاج 
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سوى دقائق حتى تتحول فيها الزنزانة إلى فرن. وقبل أن يفتح جفنيهء أو 
يحاول ثانية» سمح *مهمة لا تصدر عن بشرء و(نبحَّة) مت حفزة خاطفة 
قطعتِ اهواءَ اليابس كسكين. 
Hk‏ 
لو لم يكن يثق بحواسّه» لكان الأمر رؤيا كابوسية كان من الطبيعي أن 
تتفتح بذرَنها السوداء في دبق ورطوبة وحرارة المكان. 
أكثر من مرْة استعاد ذكريات سجنفه الأول قبل إبعاده» وأحسّ 
بجملة ذاك المحقق تذرع الغرفة: ستتبر هناء ستحولكٌ هذه النارٌ إلى 
قطعة فحم» فوقها غيمة! 
- کا لو آم يعودون لاستقبالي بالطريقة ة نفسها التي ودعوني بها ذات 
E E‏ 
کانوا يریدون كل شيء إلى ذلك الح الذي يشعر معه المرء با بانہم حين 
سیُطلقون سراحه» لن یکون قد تبقی منه سوى جلَدِهِ الذي يشير لقامة 
تشىهه»› أو تشبه ما کان؛ ما داخلهاء فليس سوی ذلك الممواء الطب 
البق والحرارة المختلطة بأنفاس الكلب. 
e ee‏ 
- أكثر ما كان يُغيظني صدى صوتي في الزنزانة الانفراديةء عليك أن 
تصدق ذلك يا سليم» ليس هنالك سوأ من الصدىء هم شيء كان 
يُمكن أن يجحدث ليء أن أنمكّن من العودة ثانية للجلوس بين السجناءء 
وحين أجلس بينهم» يكون الشيء الوحيد الذي علي أن أفعله أن أتكلّ» 
أن أقول أي عبارة تخطر ببالي» ليس المهم ماذا تقول» أو ماهو معناهاء ۾ 
112 


أكن أريد أكثر من لايكون لصوتي صدى. أقوهاء وأنتظر قليلاء لا 
أسمح لأحد بآن يتحدّث بعدها بأي شيء» لثوان قليلة لا أكثرء وحين) لا 
أسمعه» أقول هم: الآن أستطيع القول إنني غادرت الزنزانة الانفرادية. 
يكون الصدى حين تكون أسير عزلتك» يكون الصدى حين لا تكون 
هناك أذن تسمعك. يدور الصوت ويدور» يبحث عن بشر» وعندما لا 
مجدهم يعود إليك. المشكلة الحقيقية لك كإنسان» أن يكون صوتك في 
النهاية صدى» محرد صدى.» ينطلق ويعود» دون أن يعثر على أذن تسمعه. 
Hek‏ 

- أسوأ ماني الأمرء أنه بعد مرور ثلاثة أعوام كلما فتحت عيني» 

أحس بآن الكلب لم يزل ينظر إِلّ. 
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أول أسئلة ياسين التي سأها حين خرج من السجن» بعد أن ناول آم 
الوليد باقة الرنبق: أين تُعهان؟ 

- موجود. رد نعيم. 

- بخير فعلا؟ أم أن هناك ما تخفونه. 

- بخبر. تأكد من ذلك. 

- اشتقت إلیه» تعرفون» اشتقت إليه كثيرًا؛ | أعرف ما كان يمكن أن 
يكون جوابي لو سألني أحد في السجن: هل اشتقت إليه أكثر أم إلى 
حریتك؟ کأنہا شیء واحد. صدّقوني. 

رکو ملك ان وی اغا راخ کی اک 

اروك 

- أعرف أنني قلت لكم هذه الكلمة من وراء شَبَكٍ السّجن» لكن 
لمعناها الآن شيء آخر بالنسبة إل 

- ولنا. قال نعيم. 

بعد قلیل کان طفل صغیر آخر یدرج في حوش یاسین. 

- عرفتك. أنت حُسام. 
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هر الصغير رأسه. 

وبكلمات واثقة قال: وهذه أختي هيام. وهو يشير إليها في خض انها 

بعد أشهر قليلة من اعتقاله ولِدَ حسام وبعد عامين ونصف العام 
جاءت هيام . 

راح ياسين بحاول ما استطاع استدعاء وجه نعهان» في اللحظة التي كان 
فيها أخوه الصغير يقترب منه كا لو أنه عاش معه طوال الوقت الذي 
أمضاه في السجن. 

- الولد أحبّك. قالت أم الوليد. 

- لا. الولد جريء. 

- بصراحة» كلهم جریئون هذه الأيام» ولکتهم أطفال؛ كابوس صغير 
يرونه في الليل بجعلك تعيد كل حساباتك حول هذه الجرأة وهذه الدنيا. 
قال آبو الوليد. 

بعد وقت طويل أحس بأنه قد كتم السّؤال خلاله أكثر نما بججب» عاد 
لیسأل: وبعدین. آین نعهان؟! 

حدق الحاضرون في وجوه بعضهم بعصًاء أدركوا أن ياسين لن 


يستطيع الانتظار أكثر من ذلك. 


- سأذهب لأحضره. قال نعيم. 
عب ياسين كميّة من الهواء ونفشها ثانية حاملة معها كل ذلك القلق 
الذي حط على قلبه. 


انشغلواني کلام کثیر» م یسمع یاسین سوی قلیله» م تکن عینه تفارق 
البوابة الخارجية للحؤش بعد ظهيرة آب اللاهبة تلك. 
فجأة رآه يعبر البوابةء يسير في ا لحؤش. 
- کا لو أنه لم یکبر یوما واحدًا. همس یاسین لنفسه. 
یذرٍ إن کان عليه آن يفرح بهذا أم يغضب! 
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عند باب الصالون وقف نُعمان› ڈ ثم اندفع باتجاهه یعانقه: خالي ياسین! 

هکذا اعتاد أن ينادیه في الهو ر القليلة التي أمضياها معًا. 

بعد قليل تراجع خطوات» وقال: الوعد وعد! 

- الوعد وعد. رد ياسين. 

- إذن أول شيء عليك أن تفعله أن نلعبَ الكرة معًا. 

أوشكت دمعة أم الوليد أن تفلت» لكتها أمسكتها في اللحظة الأخيرة» 
ل تدر فيما إذا كانت فعلت ذلك من أجل ياسين أم من أجل نعمان. وقالت 
نورة: الدنيا حر. لتترك المجال لنعمان كي يرى ساق ياسين فيا بعد 
وينسى طابه. في حين التزم أبو الوليد ونعيم الصمت. الصمت الذي 
كسره فجاأة الصغير حسام: سألعبٌ معكم! 

- سنكون فريقًا إذن. أين الكرة؟ 

انطلق نعمان صاعدًا الذرجات التي تظللها تينة مُثقلة بثارهاء وحين 
هبط ثانية كانت الكرة تحت إبطهء وياسين ينتظره في الحوش 

کد رد ی کا اش رود و 
ياسين متلاعبًا بالكرة التي ترتطم بالأرض ثم تعيدها يده. 

عَبَرَ البوابةء الشارع» مُسرعًاء نحو الساحة الترابية» تناثر رف عصافير 
الوري الذي لا يبارح المكان إلا مُضطرًا. 

قبل آن يصل منتصف ال ملعب» نظر نعان خلفه» وعندما رأى ياسين 
ai‏ ساهمًا وقف يراقبه متجهًا نحوه» في 
الوقت الذي نسي فيه الكرة م مُعَلْقَةَ بين يده والأرض» فسقطت متدحرجَّة 
فوق التراب إلى أن وجدث في طريقها حجرًا صغيرًاء دارت حوله 
دورتین»› ثم استندت إليه وتوقفت. 
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علا طرف الشانحة الرابية وقفت الأئرة كلها هناك قراقب فا بور 
حاول الصغير حسام أن يندفع للملعب. أمسكته أمّه من يده في حين 
رأى عد من أولاد الجيران ياسينَّ ونعمان في الملعب» فجاءوا بخطى 

يعةء لكنهم لم يتجاوزوا الساحة. 

نعمان قال هم أكثر من مرّة: لقد وعدني خالي ياسين بأن ول شيء 
سيفعله حين يخرج من سجنه أن نخوض مباراة معًا. 

- أرني مهارتك؟ قال له ياسين» أرني كيف أمضيتَ وقتكَ في غيابي! 

قال لنعمان الذي لم يتحرّك من مكانه» ونحو الكرة سار: تبدأ أم أبدأ؟ 

- ابدأ أنتَ. قال نعمان. 

على خجل تقدّم الصغيرء ء لكنه ما لبث أن دخل اللعبة بجرأة أكبر حين 
رأ ياسين يلعب غير عابئ بساقه التي اندفعث تحفر في الرمل خطًا 
مقط يغلّوی» يستقيم» يذهب بعيدًا ويرد عاثداء إلى ذلك الحد الذي 
أحس فيه الصغير بأم) يلعبان كما كانا في السابق» وشيئًا فشيئًاء رآه بجري 
بساقين سليمتين» وتلاشت الخطوط التقطعة من تراب الساحة؛ ولذ 
حون حققٌ الصغیر هدفه ني مرمی ياسین» ضربَ قدمه في الأرض» ارتفع» 
وبدا له أنه بقي مُعلقا في المواء أكثر نما ينبغي. 

نظر الصغير خلفهء وجد ياسين على بعد أمتار قليلة منه. 

- يبدو أنك كنت تتدرّب أكثر مني. أعترف. غابتني. 

لملم الصغير صدى فرحته بهدفهء واندفع نحو ياسين. ياسين الذي قال 
له: سنرى من يغلب الثاني غدًا! 

أمسكا بيدي بعضه)ا بعضًاء الكرة ةقرب قلب الصغيرء ترتفع 
وف فل ا رال ق كه من خا لكن اندفاع الذّمعة 
بين سيل العرق ذاك لم يكن بخفى؛ الدمعة التي أفلتت من عين نعمان» 
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الدّمعة التي سالت ببطء شدید» وکان جریانها لا یشبه سوی جریان 
دمعة» وظلّتْ تنحدر إلى أن استقرّت هناك أسفل أنفه لاذعة. 

هب هواء حار» هواء ما بعد ظهيرة آب اللاهبة تلك» وأحس الصغر 
بعرقه بجف» ويجف, تاركا وجهه أسير تلك الذّمعة التي راح يتمتى أن 
تتلاشى قبل وصوله إلى حافّة الساحة. 
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وجد ياسين نفسه ثانية فوق خشبة المسرح دون أن يصعدها. 

- المسرحية تعرض في قلب رام الله. قال له نعيم. 

- أي مسر حيّة؟ 

- مسر حيتك. 

- تقصد مسرحية سليم؟ 

-نعم. 

- ولکنه يقل لي. 

Kek 

كما لو أنه دخل المسرح متسللاء بلا تذكرة وجد ياسين نفسه يغوص 
في مقعده خحاذِرًا أن يراه أحد. وطمأنه أن الخشبة وحدها التي يغمرها 
الضوءء لا الصًالة. 

كان العرض مُتقنًاء حتى أنه كان مضطرًا لتفقد نفسه أكثر من مرت 
كي يتأكد من أنه م يزل في الصالةء واحدًا من الجمهور. 
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- لقد عرفت الكثير من الأحاسيس المتضاربةء لكن حسًا مل هذا 
يعلق المرء بين ا خوف» وانعدام الوزن» وعدم الاطمئنان لوجود جسده 
محتضتا روحه» في المكان الذي هو فيه» لم أكن عرفته من قبل. 

کان علي أن التفتَ آماميء ول کن عرف إن كنت استخدم عيتيء أم 
عيني حنى آراني هناك تقلا من زاوية لزاويةء أمام مشات العيون 
الشرعة في العتمةء نحو بقعة الضوء تلك التي يتحرّك في منتصفها المشٌل. 

وا ذلك لخن الل بین ان گرو اتن وان ای 
وأنا أعمل على أن أكون شخصًا واحدًاء إنسانًا واحدًا لاغير. قد لا أكون 
نجحتٌ دات ولکتني آز عم آنني ل أفشلء لأرى في النهاية نفسي في مهب 
هذا ا الطاغيء ك تنحل» واحدًا 

يذهب الممثل إلى hl‏ تقمص الحكايةء ويذهب ياسين» 
صاحب الحكايةء إلى النهايات» التي تجعله يرى حياته أمامه» ماثلة في 
شخص آخر٬‏ م يکن هو. 

م بحدث هذا في المزة الأولى؛ ولأنه لم يشاهد الثانيةء فإن الأمر ل بحدث 
في المرّة الثانيةء أدرك ياسين أنه م بحضر العرض الأول وأنه كان غائاء 
أما الآن فالأمر ختلف. 

- الحكاية حكايتي» ولم تكن هي» كيف تجرأ عليهاء ليقتطع ما يريد 
ويضيف ما لم أفكر فيه أو أحياه كلّه. كان على أحدنا أن بختفي ذلك 
المساءء ولم يكن بإمكانه أن يفعل ذلك» وكل العيون تحدٌق به. 

نہض ياسین» حاولا التسلل من بين الكراسيء ومحاذِرًا أن تحجب قامته 
أفقَ رؤية أولئك الذين بجلسون في الصفوف الخلفية. وللحظةء وهو يتتبّع 
الخيط المعتم الذي يفصل ركب الجمهور عن ظهور المقاعد التي أمامهم» 
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احس بأن ثمة ارتباكا حصل في المرضء لکنه واصل طریقه» دون أن 
تيح لنفسه فرصة التاگد من آي شيء. 

حين جاوز عتبة المسرح» أدركٌ أنه نجح في مد حبل التجاة لنفسه 
بنفسه» وني اللحظة المناسبة» كي يصعد من اهوة التي ألقى نفسه فيها. 

في الساحة الصغيرة» وقف» كانت هالات أضواء ""القدس" تغطي 
الأفقء والهدوء كاملا. 

شهر آذار في نہاياته» لم تزل هناك لسعة برد تطوف في اهواء» قَلَبَ ياقة 
الجاكيت» بحيث أصبح بإمكانه إخفاء صدره كلّه» عقَدَ يديه حول 
جسده بإحکام. 

وفجأة انطلقتٰ ضحکته» را عنه وسمع نفسه یقول: 

- هل تأكدت من أنك ل تزل هنا؟! 

وتلفَتَ حوله» ليطمئنٌ أن أحدًا ) يسمع الصحكة. 

HRN 

التصفيق الذي انفجر في قاعة المسرح» عقب انتهاء العمرض» أعاده 
لنفسه مزة أخرى» بعد أكثر من نصف ساعة قضاها خارج جسده. 

ذلك الخروج تاح له فرصة مشاهدة وجوه الناس في الضوء الشاحب 
لفناء المسرح» وهم يغادرون» وني ذلىك المشحوب» كان باسستطاعته آن 
يرى تلألؤ بعض الذموع الصغيرة في مآقيهم» وأيدي بعضهم التي انسلٹ 
ي العتمة» نحو وجوههم» كي تمسح خيوط دمع» ) تكن كرامتهم 
اا ی ا و ا 

- عذبتني مثل هذه المشاهد داتاء إصرار الإنسان على ألا يكون نفسهء 
أن یکون عكسه 

- هائل. قالت فتاة لصديقتها. 

- أكثر من هائل. صخُحتها الثانية. 
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وأحس ياسين بأن مجموعة من الُمجبات والمعجبين» تصر على عدم 
مغادرة فناء المسرح قبل مشاهدة البطل. 

- للمزة الرابعة أحضرها. ولم تزل تسحرني. 

ا ا و 

- کل شيءَ لو کان ءُ عُشرٌ الرجال هكذاء لتغيّر عالمنا تماما. شيء يشبه 
الخیال. ألا توافقينني؟! 

- ولكنني فهمت من بعض الناس أن المسرحية مستوحاة من حياته. 
فهو الذي كتبها أيضًا. 

- وتسالينني ماذا أجب؟ المسرحية أم الممتّل آم الدّور. كلهم بالطبع. 
وضحكت الفتاة. 

نظرة سريعة» ألقتها إحداهما على ياسين» نظرة خاطفة» وأشاحت» 
فبدا له أا آسفة على ابتعادها ثانية عن مراقبة بوابة المسرح. 

فقدت المعجبات الصّبر» بعد مرور أكثر من عشرين دقيقة» فغادرن 
المكان بأسى. لكنه لم يفقد الصبر» حتى وهو يرى الساحة خالية. 

أدرك أن سليم تأخر أكثر نما بجب» عاد لقاعة المسرح من جديد باغته 
صوت الشاب الُنهمك في تنظيف المكان. 

- هل أضعتَ شيئًا؟ 

- ليس تامًا! ولكن أريد أن أسألك كيف يمكن أن أصل للأستاذ 
TS‏ 

- لکتني ل أره. 

- لأنه خرج من الباب الخلّفي! 

Heee 
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- نذهب إلى (كان زمان) ما رأيك؟ قال سليم لوردة التي داعبته عند 
الباب الخلفى . 

خلفي و 

- مش عادتك ترب من المعجبين. 


- مُعحبة واحدة تکفیني. 


- اكيد ام انك ّل 

- تعرفين أنني لا امل أضلد؟! 

- هذا ما أحبه فيك. عادي ي کل شىء أقصد غير عادي في کل 
شيء! 


وسط نصف العتمة التي تغمر الشارع سار سليم» »تلفت أكثر من مره 
خلفه» وحين وصل السيارة قالت وردة: : نمشي أفضل. اممواء مُنعش»› 
وليلة لطيفة كهذه لا بحب أن نضيّعها. 

وافقها نجاملا. 

فجأة سألته: حيّل إلي أنك قلت شييًا الليلة كنت نسيته في الليالي 
الماضية» ونسيتَ شيئًا كنت ذكرته من قبل. 

- بصراحةء م تكن الليلة ليلتي كا بُقال. 

- على الأقل ستكون ليلتي. وضحكٹ. 

- ليلة لك وليلة عليك! قاها بأسى» فحسبته يمازحهاء فضحكت 
أ ء 

لم يكن سليم نصري يشك لحظة في أن ما قام به هو في غاية الغباء: 
التسّل من خلف ظهر ياسين ليعرض حياته في مدينة ليس ثمة أمرٌ فيها 
يمكن أن يرتفع إلى مرتبة السرّ. 

HERK 
كان أحذية "باتا"" هذا ال "كان زمان"" الآن. هل تذكر؟‎ - 
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وعلى الرغم من أن سليم يذكر ذلك جيدًا إلا أنه قال ها: لا. 
جاءت الكلمة قاطعةء جافةء أكثر بكثر من كلمة مكوّنة من مجرد 


حرفین. 
- صلى على النبى يا أخينا! مالك الليلة مش على بعضك؟! أقول لك. 


أمام "الوردة الحمراء" وقفت» ألقث نظرة على طرق الشارع» 
واستدارت عائدة في الاتجاه الذي أتيا منه. 
- أوصِلَكِ. تابعها صوته بوهن. 
- سأصل أسرع إذا ما سرت وحدي! 
HERK‏ 
- في مدينة صغيرة من الصعب أن تخبئ سرا كبيرًا كهذا بالطبع. قال له 
الدكتور. وبخاصة إذا كنت تتعامل مع المسألة كسرٌ. ثم فليأتِ ياسينء ما 
الذي بُضيرك؟ فحين انتقلث المسرحية من جوار بيته» بعيدًا عن أبناء 
حارته» ل تعد له. ولا تنس» أن هناك فرقًا كبرًا بين حياته كحياة وبين 
المسرحية التي هي عمل فني. ثم خلاص» موضوعك هذا انتهينا منه» 
عليك أن تبداً بالتفكير في المكان التالي الذي سينتقل إليه العرض بعد 
"رام الله""'. فهذه فرصتك لتحسين أحوالك. 
Kek‏ 
کان الاتفاق واضحًا بينه|. 
قال له الدكتور: تعرف أنا لا أحبٌ المقامرة. ما ننفقه من المبلغ الذي 
نحصل عليه لتمويل المسرحيّة تعيده لي من عوائدهاء أما الباقي فلك 
ا ۰ 


-عَدّل. 
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غياب وردة عن حضور المسرحية ليلتين منلاحقتين وسَعَّ الصّالة 
کثرا! 

أدهشه هذا. 

أصبح بإمكانه أن بختلس النظرات التي يريدها للجمهور. 

و بها أنه الملخرج أيضصًا» طلب من مهندس الإضاءة أن يضيء الصالة 

ذلك جعله فی بعد يصطاد عصفورین بحجر واحد: أن يتأگد من أن 
حضور ياسين المسر ج كان وهمًاء وأن يتأمّل وجوهًا كثيرة جميلة ويلقي 
بخيوطه لواحد منها كل ليلة. 

حين اكتشف غيابها ني الليلة الماضية م يُضيّع وقتًاء وخاصة بعد أن 
تأكّد خلال العمرض أن ياسين لا وجود له صافح الُعجبين الذين 
احتشدت بهم الساحة مام بوابة المسرح» والمعجبات» وحين وصل ليد 
إحداهن» أحس بأن يده ترفض أن تتركها. 

أحسّت الفتاءٌ بذلك. القت إلى يده» قال لا تلومينيء لوميها! يبدو 
آہا لا ترید أن تتركك. 
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وضجك. 

لم تضحك الفتاةء ابتسمت ابتسامة الموناليزاء ثم مالت إليه بصورة 
مفاجئةء ما جعل معجبات أخريات يحسدنها للمرة الثانية وهمسٹ في 
أذنه بضع کلمات شحب وجه بعدهاء وحط عليه صمت. 

وقفت تتأقله حظة» ثم استدارت بحر كة بليغة حْيّل إليه أا عرض 
بالتصوير البطيء. 

ل تفوت صبيّة أخرى الفرصة التي سنحت: مرتبط بشي الليلة؟! 

- نعم! 

- شو رأيك نعزمك على العشاء؟ 

- شو؟ 

- أستاذء شو رأيك نعزمك على العشاء؟ 

- شکرًا. 

- شکرًاء تعني موافق أم غير موافق؟ 


- شکرا! 


ius 5‏ 
ومس وهو يتابع بعينيه الصبية المبتعدة: بيصير! 


HRRK 
أمامك ثلالة اقتراحات» تتعشى في ""'البردوني"'» "بلازا""» أو‎ - 
"کان زمان"؟‎ 
آي واحد» مش مهم.‎ 


- لأ مهم قالت إحداهن»› أنتَ الذي تختار. 
-الأؤل. 

"البردوني'"؟ 

- هو الأول؟ 
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- أظن! 

- خلاص. "البردوني ۳ 

حتى وصولم) للمطعم» كانت الائنتان جرد امرأة واحدة» وحتى هذه 
الواحدة لو تأخُرت عنه خطوات والتفتَ ليستحدًها على السيرء لما 
عرفها. لكنٌ الأمر تغبّر عندما وصلوا. 

احتار» أيجلس بجانب واحدة» أم لس على أحد أطراف الطاوللة 


ويترك الائنتين مقابله. 
اختار الحل الأخيرء هذا يجعله أكثر قدرة على تأمّلهماء والنظر في 
عينيه) مباشرة. 


م تكن الساعة قد تجاوزت التاسسعةء وكان الطقس يواصل هواءه 

المنعش الذي خلفه الشتاء فوق كتفيه. 
HHR‏ 

- تعرفها؟ سألت إحداهن. 

وقبل أن : جيب سحبنها من جسدها ضحكة ملأت المكان. 

تلفت حوله» لم يكن هناك من ينظر إليه» م يكن المطعم قد بلغ ساعة 
ذروته. 

- تصور! أسألك عن اسم واحدة ولم أقل لك بعد اسمي؟ 

- منال. 

-هناء. 

- اسمان همیلان؟ 

- شکرًا» رتا معًا. 

تناست منال سؤاهاء حين راحت تتحدّث عن المسر حية بحماس كبير. 
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- دائ ثمة امرأة صامتة وأخرى تتكلَّم كثيرًا. هذا شرط وجود صدافة 
دائمة. مس لنفسه. 

بعد قلیل» بدا وکأنٌ "وردة"" قد وضعت على لسان ""منال"" الكلام 
كلّهء مُعيدة ما قالته له ذات يوم حين شاهدت المسرحيّة للمرّة الأولى. 

ثمة براءة فائضة وجمال هادئ في وجه "هناء"". 

- هذا لا يساعد على شيء. قال لنفسه وهو يتأملها. 

ثمة فيض من الحيوية وجمال أقل ولكنه متلى بالحياة في شخصية 
"'منال". 

- هذا يفتح بوابة للأمل. ابتسم. 

استعاد وجه "'وردة"'. "وردة""' التي لم بجرؤ بعد على الخروج بها عن 
الطريق المحدد بين عتبة المسرح وأي مطعم هنا. 

لملم ابتسامته. 

أبصرت منال ذلك الرجل الحمسيني الق بتقدَّم باتجاه الطاولة» من 
وراء سلیم» > ثمة ابتسامة واسعة لا تن تنتشر إلا على وجه شخص يعرفكَ 
کثرًا. 

حين وصل الطاولةء وقف لحظةء حدق في الفتاتينء أدرك سليم أجم) 
تنظران إلى شيء ما خلفه باهتمام. وقبل أن يدير ظهره كان الدكتور 
ينحنی نحو أذنه: مرْحً! 

وقبل أن يعتدل» ترك SE,‏ مُعلقة في أذن سلیم: كان لازم نكتب 
شرط ثالث في العقد! 

أدرك سليم ما يقصده الدكتورء ولكنه لم يعرف إن كان اقتسام 
العجبات هو ما يريده» أم أنه يريد هذه الحصة كاملة! 

- الدكتور.. 
- أهلا. 
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- منال» وهناء» ولکنه شار هناء حین ذکّر اسم منال» واسم منال 
حين ذکر اسم هناء. 

ضحکت منال: بالعکس. 

- بالعکس! قال الدكتور. 

- بالعکس» آنا منال» وهي هناء. لكنْ فنانین» ودات] سارحین! 

- أي فنان ذلك الذي يسرح بعيدًا وإلى جواره فتاتان جيلتان إلى هذا 
ا لحذ!! يسرح لأنہن غير موجودات» نفهم هذاء أما حين يوجدن» فبماذا 
يسرح؟! Î‏ 

ضحكوا جيعاء ولم تكن الضحكة نفسها. 

- تفضل! دعاه سليم. 

- شكرا. تعرف نظريّتي. ثم إنني دعوت مجموعة إلى العشاء وحان 
موعدهم. 

قبل أن كمل جملته لمح رجلا يعرفه الجميع يدخل المطعم. 

- عن إذنكم. أول الضيوف. 

واتجه لملاقاته. 

- الدكتور مين؟ سألت هناء سؤاها الوحيد. 

- الدكتور أسعد. 

- أسعد ما غيره. 

- ماذا تعنين. 

- نصًاب المشاريع الأكبر. بتعرفه من زمان؟ 


- يعني! 
- شو يعني» من زمان» آم حدیًا؟ 
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- وسط! 

- وما الذي يجمعكا؟ حب المسرح؟!! 

- لنغيّر الحديث. قال سليم. 

وتغبّر الحديث فعلا. 

Hee 

بعد أقلٌ من ساعة كان المطعم قد تحول إلى خلية نحل» وانشغل 
الناس ببعضهم بعضاء إلى حد أن الآآخرين تلاشوا تماما من المكان. 

هناء بإمكان المرء أن يرى من يعرفهم ومن ل بعرفهم سوى على 
شاشات الفضائيات» سياسيين» مثقفين» صحفيين» شعراء» رجال مال» 
أعضاء في المجلس التشريعي» رافضين وقابلينء أعضاء مجالس مركزيّة 
مسؤولين في البلديات و.. 

حين لاحت منه التفاتة نحو طاولة الدكتور» فوجى بالدكتور يشير 
إلبه» كما لو أن عينه لإ تفارقه طوال الوقت» وكان باستطاعة سليم» 
خطقاء أن يرى عيَناتٍ مختلفة من الوجوه المألوفة وغبر المألوفة غارقة في 
حديث حار حول طاولة مضيفهم. 

كانت نظريّة الدكتور واضحة: في مجتمع صغير عش ما يمكن أن 
يؤخدّ عليك سرًاء وما ينفعك علتًا. بهذا لاتُضيّع شيًا. طبعًاء أنتم 
الفنانون تحرصون على شيء واحد» أن تعيشوا ما يؤخذ عليكم فقط. 
وضحك. آمل أن تثمروا ني هذه على الأقل! 

Hee 

لإ تشمر دعوة العشاء بحضورء حتى» فتاتين جيلتين؛ أدرك سليم هذا 
قبل انتهائهم من تناول الطعام» ولعل ذلك هو السبب الذي أغلق شهيته 
بحيث لم يستطع التهام أكثر من نصف قطعة (الستيك) التي أمامه» 
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وأمضى بقية الوقت المخصصة لتناول الوجبة الرئيسة في التقاط شرائح 
البطاطا المقَليّة ومضغها ببطء» كا لو أنه مجترها.. 

أشار سليم للنادل أن تحضر الفاتورة تدخّلت منال على عجل حتجُة 
وقبل أن يتفقا على شيء. كان الدكتور يشير إليهم من بعيد أن الأمر منت 
لأنهم ضيوفه. 

شکره سليم بابتسامة» لکنه فوجئ بإصرار منال على أن تدفع هي. 

حاول أن بُشعرها بأن المسألة لا تتطلًّب هذه الحدّة» لكنها أصرّت. 

- صديق وقرّر أن يستضيفنا ليست مشكلة! 

٠‏ - لأ مشكلة. بالنسبة لي ليس صديقًا! 

أشارت للنادل أن يحضر. حين وصل طلبت أن يأتيها بالفاتورة. 

- ولكن الدكتور أخذها. 

صمتت . 
- کم کان الحساب؟ 

صمت النادل بدوره» ثم نطق بالرقم خخُرَجًا. 

امتدت يدها إليه بالمبلغ: أرجوك سلمه لحضرة الدكتورء وقل له 
شکرا. 

KE 

عند باب المطعم حاول سليم تجاوز الموقف الُخرج» استجمع نفسه 
ونطقها بصوت حَيّل إليه أنه لسواه. وهذا ما أراحه. 

- نكمل السهرة عندي في البیت؟ ما رأيكا؟ 


ا 
- شكرّاء تعني الموافقةء أم عكسها؟ قاها وكأنه يستعيد بداية الأمسية. 


دون أن يستطيع الابتسام. 
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- شكرًاء تعني: مرّة أخرى. الوقت تأخر الآن. 

ساروا معًا حتى ميدان المغتربين» ولم يفاجئه أن الوقت غير متأخر 
فعاد لأن الناس يملأون الشوارع والميدان. 

عرض عليه أن يوصلههاء شکرتاه. وفاجأه قول منال: سنتمشى 

م بُذکرها بأا قالت قبل لحظات بأن الوقت تأخر. إذ بدث له أہا ن 
تنس ما قالته أبدًا. 

وني اللحظة التي القت يده بيد منال مصافحة سألته: نضسى أعرف ما 
الذي قالته لك تلك البنت عند باب المسرح» حتى تغبّر لونك؟! 

صمت قليلا وقد عاد إليه شحوبه. في الوقت الذي سحبت يدها من 
يده وهي همس همسة لا يمكن أن تسى أيضا سوى همسة الموناليزا: 
مش ضروري تجاوب! 
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- هل صحيح أن هناك شخصًا اسمه یاسین» وهذه حکایته؟ باغتته 
"'وردة'"' يالسۇال. 


- كنت أبحث عنك؟ قال ها. 
e‏ ولكنك ل تستطع الوصول إيّفي مديلة واسعة كهذه. 
e‏ 


e 

- إذن سألبس ونذهب إلى أي مكان. 

ظلت واققة على باب شقته دون أن جاوز المة. ع القسحة 
متاحة ألقثْ نظرةً نحو الاخل. بيت مرتّب! أدهشها هذا. 


ek 
قبل وصوفم) للسيارة» أعادت طرح سؤاها. لکنه سأها: كيف عرفت‎ 
البيت؟ فلم تجب.‎ 
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قالت له: سنمشي. 

فكَرَ فى الأمر» بحت عن إجابةء ما دامت وصلت إلى هذاالحد ما 
دامت تعرف الاس فإن الأمر أكر من أن خباً. 

- هناك شيءَ من ياسين» وهناك آشياء من آناس آخرين .. ومني؟ 

- الذين يعرفون ياسين يقولون هذه هي حياته. 

- هذه ليست حياة أحد كاملة. 

- کان بُمکن أن تقول لي فقط فليس هناك فارق کبیر! أن تكتبَ نت 
عن حياة شخصية كالتي قدّمتهاء أو أن يكون هناك شخص آخرء 
حقيقي» من لحم ودم؛ ولعل هذا أجمل. 

-ربا. 

- رب)! بل بالتأکید. 

أحس بان كثبرًا من غضبها قد تراجع. 

- ما ريك بأن نشرب شیئًا؟ 

- شكرّاء ولكنني أريد منك أمرًا واحدًا. 

-ماهو؟ 

- آن تُعرفني لى باسين» خر ٺي أن اجري حوارًا معه» خر لي أن 
أسمع رآيه في الفرق بين الحياة على المسرح والحياة في الحياة. 

تلك واحدة من الأشياء التي لم تخطر ببال سليم من قبل» أن برج 
ياسين من المسرحية» منه هو ويسير في الشارع. 

- ما الذي سيتبقى مني؟ همس لنفسه. 

- م تقل لي» أهناك فرصةء لأن تُعرّفني إليهء أم أن عل البحث عنه 
في 
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- لاأريد أن أحبطك إنه لاحب الأضواء. ربم) كان يمكن أن 
أعرفك به قبل يومين» لقد جاء بنفسه وحضر المسر حيّة!! 

- في الليلة التي كنا فيها معّاء وخرجنا من الباب الخلفي؟! 

ارتبك سليم: لاء في الليلة التالية ها. 

- في الليلة التاليةء لا أظن ذلك! فقد أمضينها في "البردوني"" مع 

في مدينة صغيرة ليس ثمة أسرار. 

KN 

هو نفسه» م يعد يعرف ما يدور» فظهور ياسين المفاجئ في صالة 
المسرح تكزر الليلةء إنه متأكد من ذلك. 

أما ليلة المعجبتين» فقد كانت تجربة مقيتة بالنسبة له. وتأكد من هذا 
أكثر حين قابل الدكتور صبيحة اليوم التالي. 

مرٌ بجانبه» وکأنه غير موجود. 

- ما له مش على بعضه؟ سألت السكرتيرة. 

بعد ساعة رن جرس الهاتف على طاولة السكرتيرة. 


- دعیه يدخل . 


-مَن؟ 

- هل هناك أحد غبره في المكتب؟ 
- لاء 

- إذن دعيه يدخل. 
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أشارت لسليم» رأى يدها الملوّحة خلْفَ الحاجز ال[جاجي شير باتجاه 
مکتب الدکتور. 

نهض» حین وصلها قالت: آخيرًا تكلّم. تفل . 

تح له فرصة للجلوس؛ وهم سليم آن ذلك غر مسموح. 

- کیف حرجي بین ال يقة؟ بمعجبتيك الفلعوصتين! !وماالذي 

یعنیه رفض دعوق ۴ آخازل أن أكرمك شما فون الرة ما 
e ET‏ تصرّفتَ کا لو كنت جثة أو صتا. 

- أعتذرٌ لك ع| حصل. تعرف أن بعض الواقف لا تستطيع التصرفت 
فيها لأنما تكون أكثر من معقدة» وخاصة أا صاحبتا الذعوة. 


اوش مق لا أنت العقّد. كيف تسمح لفلعوصة أن 
تدعوك؟! ما الذي يمكن أن تحققه معها بعد ذلك» إن كنت بدأب بداية 


رخوة کهذه؟! 
وصمت الدكتور. 
على أي حال قد تلزمني شقَتكَ ني أي لحظة خلال الأيام القادمة. 
- حاضر! 


- ثم إنني سأدعو مجموعة من الناس لحضور المسرحيّة آناسًا مهمّین»› 
لا تراهم إلا ني الصفحات الأولى والفضائيات» لحضور العرض» أوكي؟ 
- أو کی 
- أريدك أن تَبيّض وجهى. 

HK ۰ 


4 


“® 4 


شق مرت لا فة شق لازن 
- شکرا ولکنك لم تدخلیها بعد؟ 
- لمحتها عبر الباب. 
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کان الزذاذ قد تراجع تار كا هم| فرصة السّير حتى آخر شارع "بير 
زيت" مرورًا ب "المعهد الوطني للموسيقى". ""وزارة الثقافة"". وغاذاة 
"المقاطعة" وصولا إلى ""أسواق بلازا"". 

صمت الليلء وبرودة الهواء» وتراجع ضجّة النهار التي تملا الشارع» 
أتاحت ف فرصة العودة من عتاب عاشقين لم يتجاوزا بعد عتبة ا لحب 
الأولى. 

وردة» كانت فَرحَةً بذلك» أحسث أنها تسترده» وقد كان وجوده في 
ايت ى لك الاه ديو ري كافيًا لطمأنتها بأن حكاية 
الأعجبات» هذه جرد مسألة عابرة. 

لكن ما م يطمئنه هو معرفته بجديَّة طلبها: مقابلة ياسين. 

يعرف آنها ليست من أولئك الذين ينسون. 

قرّر آن يدعوها للبيت. 

منذ مدَّة قال له الدكتور بصورة مفاجئة: أما زلتَ تلعب مع البنت 
الصحفية؟ آم صار الأمر جدا! 


- ماذا؟ 
- يا أخي لديك شقةء وفتاة تريدك فماذا تنتظر. لقد دخلنا قرا جديدًا 
ونت لم تدخل شيئًا! 
e 2e ¢‏ 
- ما رأيكٍ أن نذهب للبيت. فرصة لتتأكدي من أحكايِك المتسرّعة 
حول شقق العازبين مثلي؟ 


هرت رأسها موافقة. كانت تحاول التعويض عن ليال لم تره فيهاء أن 
تقول له إنها في النهاية أهمَّ من كل معجباته. وأوقدث جسدها فكرة 
عابرة خطرت ها: ولماذا لا أكون أكثر جرأة. 
- ولكن قبل ذلك ما رأيك بسندويشة شاورما. 
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- أو 

انعطفا باتجاه شارع '" رکب" حتی ""'مطعم آبو اسکندر". ابتاع 
أربعة ساندويتشات. 

حين سارا قالت له: لماذا أربعة؟ 

لأنني في الحقيقة تعشيت. هل أعود لأشتري لك اثنين آخرين؟ 

- بتحکی جدٌ؟ 

- لا. طبعًا. 

أفرحه ذلك» وأفرحها. 

¢ 3 

صعدا الڏرجات دون كلام شََعَرا بأن ثمة شينًا بححدث الآن م بجحدث 
ن 

حين وصل الباب» حاول إدخال المغتاح في الثقب» لم يدخلء» أعاد 
التظر لما ني يده تأگٌد أنه م بخطۍ وأن ارتباکه وتسارع نبضات قلبه ليسا 
السّبب. عادت يده لمقبض الباب هذه المرّة وبمجرد أن حرّكه انفتح 
الباب. 

- يبدو أنني ت إقفاله. تفضلي. 

دخلٹ. 
وقبل أن تصل إلى المقعد حيث دعاها للجلوس انطلقتُ ضحكة رنانة 
قطِعَّت من منتصفها. 

تراجعت وردة خطوة للوراء. ولم يكن سليم بحاجة للكثير من الفطنة 
كي يعرف أن الدكتور في الذاخل! 
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استدارت عائدة. وللحظة وجدت نفسها وجهالوجه مع "جون 
وین" الذي بُغطي وجهه جزءَا كبيرًا من الباب. وهناك» فوق طاولة 
جانبيةء لمحتها ملقاةًء الصورة التى أهدتها له» صورة "مارسيل خليفة". 

انشقّ باب غرفة خلفهاء نظرث رغ عنها. سمعت السؤال المتردد: 
سلیم؟ 

کانت تتوقع أن ترى امرأة» لكنها وجدت نفسها وجها لوجه مع 
الدكتور شبه العاري» عرفته» فأخباره تملا البلد. غادرت مسرعة» حتى 
دون أن لقي نظرةً واحدة على سليم الذي تحجر في مكانه. 

- أكان لا بد من أن تفيد ليلتي؟ صرخ الدكتور. 

- آسف. 

- خلاص, لا أريد أسفك. عد بعد ساعتين. 

فانطلق مهرولا الذرج حاولا اللحاق بوردة التي م يعثر ها على أثر. 
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- دموع الولد خضراء. هل لاحظت ذلك؟ قالت آم الوليد لياسين 
وهى تراقب نعمان في الساحة الترابيّة يرشق الحجارة باتجاه هدف لا يراه 
أخدشواة 

- كنت خائا أن أقول لكٍ هذا الكلا فتردين» هذا لأنك علق 
بالولد. 

- کلنا متعلَقون به؛ آمس» حين كنت في رام الله عبروا القرية من أوَّها 
إلى آخرها. الله لا يورّبك! كانوا مسعورين. حتى أن الأولاد م ينتبهوا 


لمرورهم إلا بعد أن ابتعدوا. 
- لذلك عادوا يتدربو ن على استخدام الحجارة؟ 
- أظنّ ذلك. 


- كأن الأولاد يشعرون با هو قادم أكثر متاء مثل الغزلان التي تخس 
بالزلزال قبل وقوعه! علیکم أن تراقبوه» فالولد یفلت من نفسه. 
- كلنا نراقبه» أبو الوليدء نعيم حين يكون هناء أنا وأمّه. 
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- الیوم قرات حوارًا مع قناص إسرائيلي يعترف فيه بأن قيادته ته تطلب 
منه عدم إطلاق النار على أي طفل عمره أقل من اثني عشر عامًا. جب أن 
يكون عمره أكبر من ذلك حسب التعليمات. 

- ولكن كيف يعرفون أن الطفل أكبر من ذلك أو أصغر» وهم هناك 
خلف الحواجز أو فوق الأبراج؟! 

- هذا السؤال وجهته "عميرة هس للقناص. فرد: نحن لا نستطيع 
أن نطلب من كل طفل إبراز شهادة ميلاده قبل قَنْلِه 

- لكل لا يبدو اكير من طفل في السابعة. قالت أم الوليد. 

- تطمئنين نفسك» أم تضحكين عليها؟ 

- أطمئنها بالحك عليها! 

e et 

- عليك أن تنتبه لنفسك كثرًا. قال ياسين لنعمان. 

- اطمئن. 

- لا أستطيع أن أطمئن نامًا قبل أن تعدني. 

- أعدك, لأنني أخذت احتياطاتي. 

- أي احتياطات؟! 

- الاحتياطات التي نسيها أبوي. 

Heee 

طَلَبٌ نعمان من ياسين أن يصنع له طائرة ورقية كان مناسبة لبت له 
أنه بستطيع ذلك» وبصورة أفضل من كل أصدقائه الأطفال. هل کان 
بجحاول أن يشدّه نحوه أكثرء > کي بحمیه؟ 
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كانت فرصة لیاسین أن بختبر نفسه» ما يذگره وما تلاشى مع الأيام. 
بالنسبة إليه كان غير واثق بالطريقة التي يقوم فيها الإنسان بعمل شيء ما 
سبق أن کان يتقنه قبل سین عاما! 

هل هو العقل الذي يتذكر, أم الجسد نفسه. 

حين وضع نعمان مستلزمات الطائرة الورقية أمام ياسينء تنهد ياسين» 
قال: علينا أن نبدأء ولكن لا نكن عجولًاء أعوام طويلة مرت على آخر 
طائرة ورقية طبرمها هنا. 

- مش مستعجل! فقط أريدها أفضل من أي طائرة أخرى يصنعها 
الأولاد. 

اجتهد ياسين» مستعيتا بها توصل إليه علم الطائرات الورقيّة الوم 
التي باتت تصنعها المصانع من البلاستيك» ويطير بعضها في الفضاء دون 
ذیل. 

کرای اا ا ا ا 
الأرراق اللو نة التي كانت تُستخدم قدیًا» وکان الصمعُ البديل الذي لا 
يمكن أن بحتلّ العجينٌ الطري مكانّه. 

أدرك أن نجاحه في الاختبار أمرٌ لا يُمكن القبول بنصفه» إما نجاح 
وإما فشل. ولم یکن يريد أن هتر صورته بأيّ شكل من الأشكال في عيني 
نعمان. لذلك» استبعد أي مغامرة» كأن يقوم بمحاولة صناعة طائرة بلا 
ذیل. 

- تستطيع أن تتحدّى أولاد الحارة لكنك لا تستطيع تحدّي الخبرة 
الصينية أو الكوريَّة في هذا المجال. رحم الله امرَأ عرف قدر نفسه. 

مثل عازف يحفظ الأغنية لكنه م يلمس آلته الموسيقية منذ زمن طويلء 
وجد أصابعه تعضي مرتبكة للمَهمّة الملقاة عليها فجأة. راح يقلّب أکياس 
البلاستيك» يقصها من أحد جوانبها ومن أسفلها كي تتحول إلى قطع 
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كبيرة. بعد أن انتهى» مضى نحو عيدان القصب. وهناء كان لا بذ للخررة 
من أن تتجلى. 

خانته السکن حينه| انعطفت جانبًا وهي تش العودء لكنه نم يرتبك. 

- انتبه. قال نعهان بكامل حواسه وهو يراقب اليد الُمْكة بالسّكين. 

- لدینا ما يکفی من عيدان» لا تخف» ولكن يبدو أن السّكين ليست 
حادة کا مجب. 

- هل يجب أن تكون حادة أم ص تص؟ 

- الصحیح» هذه لا أتذگرها. 

لم يستطع نعمان أن يلاحظ أي ارتباك آخر» فکل شيء سار على ما يرام 
بعد ذلك» واجتهد ياسین» بأن أبقی» جانبًاء كيسًا أمر مُرَتًا بحصان 
أسود هيل» هو في الحقيقة علامة إحدى شر كات الأزياء العالميةء 
ريهارة اجات فام بق مجو الان عن اانا وبال فن 
الصمغ ثبنه ثبته ني منتصف الطائرة الورقَيّة» وسط النجمة البيضاء الحاطة 
بمثلثات خضراء وحراء. 
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25 


تماما كا وصف الد كتور ضيوفه كانوا. أربك هذا سليم أكثر» سليم 


مقاعد في قلب الصف الأول. 
عاد لغرفة الملابس» أغلق الباب» فكر بأمنية واحدة لاغير: أن ينجح 
العرض. تمتاها. 


في الطريق إلى الخشبة وعبر الممرٌ المظلم» عاد له ارتباكه: أمنية بهذا 
الحجم لن تتحقق إذا ما ظهر ياسين في القاعة الليلة. 

تمنى أن بختفي: خشبة المسرح لا يمكن أن تتسع لاثنين» ولا الصالة. 

تمنى أن ينتهي العرض قبل أن يبدأً. 

لكن ذلك لم بحدث؛ فطائرات الأباتشي لم تظهر اليوم في سماء رام الله 
على غير عادتہاء ربا لأنها قامت أمس بها عليهاء حين حوَلَّثْ ثلاثة شبان 
تلاحقهم قوات الاحتلال إلى فحم. 

خلف الستارة الحمراء وقف لحظات» عب كمية من الهواء م يتخبُّل 
يومًا أن رئتيه تتسعان هاء ولكنه حين حاول إخراجها أحس بأن الهراء لا 
يريد أن بخرج. 
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مثل بالون وقف هناك بعينين جاحظتين تحدّقان في رماد عتمة 
الكواليس. 

بعد زمن طويل خرج اهواء. 

کیا لو آنه کان في الماءء هكذا أحس. عاد لاستنشاق هواء آخر غير ذاك 
الذي استنشقه في المرَة الأولى. 

E SRL SS SO 
اندفعت موسیقی حادة غامضة م مُشرَّعةّ على كل التأويلات ومن بين‎ 
ويها القادم من مكبرات الصوت عَبَر باتجاه الخشبة.‎ 

(الحكاية لا تنتهى عندما تنتهى» الحكاية تبدأء وحين تبدأء يكون عليها 
أن تواصل هذه البداية إلى بداية أخرى. 

أنظر ورائي» فلا أرى نہاية لشي وأنظر أمامي فلا أرى سوى سلسلة 
بدايات. النهاية دائا بدايات كشرة. فمن أين أبدأ؟ 

النهاية ستكون مُغلقة إذا ما قَبلَّتُ» حتى» بانتصارها؛ البداية أرحم 
البداية تعني أنك قادر على أن تعيش حياتك من جديد أن تملك جرأة 
المحاولة مرَّة أخرى وأخرى» البداية إنسانية كالسّؤًال» أما النهاية فقاتلة 
كالإجابة. من أين أبدأ؟) 

HEK 

قال له ياسين» تلك الكلمات حين) التقاه: في أل موعد عمل. كما 
وصفه سليم. 

- موعد عمل؟ علق ياسين. 

- ليس تماما ولكنني أحضرت الأوراق وآلة التسجيل. 

- أوراق» لا بأس» أما آلة تسجيل» فلا. 

واصل الكتابة حتى النهاية. 
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- كم صفحة يمكن أن أملأها لو أنني تحدّثت عن حياتي؟! سأل سليم 
اسف . 

أفزعه السؤال» مضى به بعيدًا» طاف سنوات عمره كأاسحة ضوئية 
وعندما عاد للأوراق التي أمامه» أحسً بأن الحياة قسمان: واحدة ممضيهاء 
وواحدة تعيشها. 

قال له ياسين كلامًا مشاا: ما الفرق بين حياة إنسان وإنسان؟ ذات 
يوم قرأت لكاتب عربي كلامًا استوقفني كثيرًاء قال (قد أستطيع كتابة 
ألف صفحة عن طفل لم يبلغ بعد العاشرة من عمره» ولا أستطيع كتابة 
سبعين صفحة عن رجل بلغ السبعين. تسألني لماذا؟ سأجيبك: لأن 
منسوب الحياة في الأول أكثر ارتفاعًا بكثير من منسوب الحياة في الثافي» 
فالأؤّل عاش الحياة والثاني عَّرَها!) 

HEEE 

بعد أقلَ من مس دقائق أصبح بإمكانه أن يعود إلى الخشبة من رحيله 
البعيد» وأن يرى الوجوه اختلس نظرات متتالية إلى المقاعد الأولء 
أراحه هذا الإصغاء العميق» أراحه كيف تحول إلى نقطة تلتقي عندها 
العيون» أراحه أنه سيد المشهد. لای وا کل ا رجا ن ري 
8 كله الشوارع» الكريات, المشاغل» المواعيد الدّماء على الأرصفةت 

ثرات في الأعاليء الأولادء الزوجات» العشيقات» مذيعات الأخبارء 

" العاجل» الخسائرء الأرباح» الات القادة الاحتلالء الملكان» 
الرمانء لا شيء سواه هناء إنه بؤرة الكون. 

مثل هذه الأفنكار كانت تكفي لأن نسي المرء كل شيء» کلامه 
وصمته» حر کته وسکونه» لكن ذلك م بجحدث» فالمسرحية كلها في داخلهء 
ولا شيء يستطيع حوهاء إنه لا بجحفظها فقط» إنه يعيشهاء عاشهاء إنہا هوء 
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ذكرياته وأحلامه» وبدايته» نعم بدايته التي لا تعرف نهاية» بدايته المفتوحة 
على بداية مفتوحة أخرى حتى قل قَلْب الحياة. 

مال الدكتور مرّتين باتجاه الشتخصين اللذين بجلسان إلى جانبهء فبدا 
لسليم أنه نسي مأساة الليلة الماضية» مال كما لو أنه يقول هما: : أرأيتم! 

وفحأًةء أطل وجهه خطفا في الكرسيّ e‏ 
البوابة تمامًا: ياسين. 

إنه هو. 

مثل طائر بلا أجنحة يسقط ويسقط لكن معرفته بعدم وجود أجنحة 
له لا يمنعه من أن حلم لحظة أن لديه ما يرفعه بعيدًا عن تشم عظامه 

هوی» سرع ارتطام نفسه بالخشبة» وحین حدق خارج سقوطه» وجد 
آنه م يزل واقفا. 

واصل المسرحية دون أن تفارق عيناه ذلك الظلَ الذي يراقبه من 


نعك. 


+» 


أدرك الدكتور أن شينًا ما بحدث» وأن سليم قد خرج عن التص» أنه 
عاد لللَص» أحرجه هذاء التفتَ يميا شمالاء حاولا ما استطاع معرفة 
زذود القعل المرتيمة عل وجوه مذغرية وجدهم مستغرقین تماماء کے 
کانوا. 

أراحه هذا. 

لكن ما أثار قلقه أن يصل سليم إلى تلك المشاهد التي تتحدّث عن 
الأمانة الأسطورية لياسين» انتظر وانتظرء فبدت المسرحية أطول عشر 
مرات» ولم يصل سليم.. 

| يعد سليم يسمع ضوت نفسه» كل ما كان يفعله أن يراقب الدكتور 
وهو یسترق النظر إلى ساعته بین حین وآخر. وقد بدا له آنه يؤدي دورًا لا 
بنتهي» في مسرحية لا نهاية ها أيضًا. 
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رأى جسده يسقط إعياءً. بجحاول النهوض» يسقط ثانيةء ويحاول ثالثة» 
a Rl EE‏ 
توقفتِ اللكمات» لكنها تواصل فِعْلَها ني جسده حد التلاشي. 

عندما عاد من غيبوبته التي لا وجود ها فوق الغشبة أمام أعين الاس 
كان اجميع يصفّقون, باستئناء الدكتور الذي عقد يديه حول جسده كا 
لو أنه حرس هذا الجسد من تبدّد وشيك سيطبح به. 

أما المقعد الأول في الصف العاشر المقابل للبوابةء فقد كان فارعًا. 

Hek 

بعد منتصف الليل بقليل» كان سليم نصري غارفًا ني مقعد بصالة بيته 
بكامل ملابسه» وكلا أوشك على التلاشي أمسك بذراعيّ المقعد بشدة 
أکبر وتکوّر حول نفسه. 

الأضواء مطفأة ولا شىء من النؤّر سوى ذلك المتسرّب من عمود 
الكهرباء في الشارع عبر الستائر المغلقة. 

الدّقات العنيفة على الباب» كانت كافية لأن تعيده إلى ماهو فيه 
انتصب مکانه» لکنه م جرؤ على فِعُل شيء. 

عادت القبضة توي بعنف على الباب» وسمع صوتًا في الخارج» صونًا 
يعرفه» خطا باتجاه الباب. أشرعه» بعد أن أشعل الصوء. اندفع الدكتور 
ا 
ا لحظة لمظة انتظرت انتهاء 
العشاء الذي لا أتذكَرٌ الآن ما تناولث فيه» ولا شيء أمامي سوى 
الإحراج الذي أوقعتني فيه حضرتك» بل أغرقتني فيه. أعرف أن أحدا 
منهم | يفتح فمه ليشير إلى أي شيء سمعه أو رآه في المسرحيةء مجاملة 
لكنني أعرف ذلك» أحسّه» لقد أمضيت عمري وأنا أتعلّم كيف أستشعر 
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تلك المشاعر التي تدور خلف جلد البشر وملاحهم» في عتمتهم التي 
يحرصون على أن تكون أكثر حلكة كلا التقوا بك» كلم حدّثوك كلما 
قالوا لك شيا وهم يفون عك 

وصمت طويًاء دون آن يتوقف عن الّوران. 

GR‏ هذه المسرحية 
جب أن تنتهي 

كانت الكلمات الخمس الأخيرة كافية لإسقاط سليم بالضربة 
القاضية› فوجد نفسه ثانية بين ذراعي المقعد؛ في الوقت الذي استدار فيه 
الدكتور متوجُها نحو الباب. لكنه ما لبث أن توقّف لحظة مام الَلْصَمَن 
اللذين يراهما لأوّل مرة معًا: جون واين ومارسيل خليفة؛ ثم قاها بصوت 
غاضب يائس: لا أظنٌ أنك فهمتَ شينًا حتى الآن» ما دمت تعتقد أن 


بإمكانك أن تجمعه)| معا في غرفة واحدة. 
وصفقَ الباب وراءه» فراح يراقب اهتزاز الملصقين المحدقين في وجهه 
دون آن یعرف مغزی نظراته). 
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26 


لم يقل ها شيئًاء ولكتها عرفت الكثبر. 

یکن على آم الولید وأهل الدّار أن بفگُروا طويلًاء كي يتوص لوا إلى 
سبب غياب ياسين المتواصل عن بيته. 

لکنه كان يطمئنهم بعودة مفاجئة بين حين وآخر. وحين يسألونه عن 
الشبب يقول: الأشغال في رام الله كثيرة! 

أصبح على أمٌ الوليد أن تلقي نظرة على شباكها قبل أن ترى أي شيء 
آخر» كلم وجدت نفسها عائدة» من مشوار يطول أو يقصر إلى البيت. 

لکن الرَنبق لم يعد یدل على وجوده تمامًا؛ تصل» فیخبرونها أنه غادر» 
وي أحيان كثيرة تفاجاً بباقة جديدة على حافة النافذة» رغم وجودها 
داخل البيت. 

- هل جاء؟ 

- جاء وذهب. 

- ول اذا م يسمح لي أن راه؟! 

- جاء مبكرّا» وكنت نائمة. 
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لکنها بین حين وآخر»ء تسمع صوته ينادها من الحوش» من تحت 
شجرت اللوز. 

- يا أمٌ الوليدء الشاي جاهز. 

وتغضب أم الوليد: الذي يراك تصنع الشاي بنفسك يقول إن ن آم 
الوليد نسيت ابنها. 

- شوفي» ليس هناك ضرورة لأن تحسّي بأنك أكبر مني كثيرًاء أنظري 
ما شاء اللهء لا أظن أن أحدًا بحسده الناس مل أي الوليد. 

- فر ك؟! 

E 

- أكيد» بتضحك عل حتى أنسى مسألة الشاي. 

- وحياة نعمان» لو كنت مثلك لكنت أسعد إنسان. 

کل مدا گام تون ل ات عجرت وان افر تروك | 

- بالىعكس»› » ما زلت أحلم بالزوا ج» صدقيني. لكن على القلب أن 
E‏ اه رن او ر ا 

HEN 

اعتادوا خلو الساحة.. 

حتى أن عصافير الذوري أصبحت تتجرأً على الشزول إليها أكثر من 
قبل ا 

متأملة باقة a‏ الضجيج الذي تعرفه 
ضجيج الآليات العسكرية وقرقعة ل 
الزوايا البعيدة. حتى تلك اللحظة لم بخطر بباها أن بيتها هو المطلوب, إلى 
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أن رأت بوابة الحوش التحتا تطيرء ويندفع جنود منهاء وقبل أن تستدير 
کان باب بیتهاء خلّفهاء بطیر. 

أمسکوا اء جرّوها نحو بيت ياسين» وحين وصلث منتصف 
الدرجات تحت التينةء رأت آبو الوليد بين أيديہم. 

م يجدوا ياسين» دموا کل ئيء ورحلوا. 

حمدت الله أنه ليس في البيت» لقد رأته یغادر مع نعهان» حاملا الطائرة 
الورقيةء في حين كان الصغير يرفع ذيلهاء كا يفعلان عادة عندما يذهبان 
لإطلاقهاء وحين وصل البوابةء مال باتجاه الأطفال في السّاحةء تبادل 
وإياهم رك الكرة قلياا. وعندما انسحب رہم يصرّون عليه أن 
يشا ركهم اللعب. 

التفت إلى نعان وقال: ورانا شعٌل! 

بعد رحيل اجنود نظرت أم الوليد إلى الحقل البعيد» رأت الطائرة 
الورقية حَلَقة في سماء الغروب. انسلّت من بين الناس الذين تجكعوافي 
الساحة وأمام الباب. 

ابتعدت خطوات قليلة عن ال جمُع» نظرت إلى طرفي الشارع مرّة تلو 
أخرى» إلى أن اطمأنت أن اجنود اختفوا تمامًا. 

عندها راحت تهرول نحو نهاية الكَرْم. 

كانت تلهث» رأت نعمان وحده» لكنها واصلت الرّكض باتجاههء 
وقبل أن تصله انطلقت بلهفة تسأله عن "خاله" ياسين. 

- راح» وقال لي سلّمٌ على ستّك. 

التقطث أنفاسها بصعوبةء استعادت جملة ياسين هها: (ليس هناك 
ضرورة لأن تحسّي بأنك أكبر مني كثيرًاء أنظري ما شاء الله» لا اظن أن 
أحدًا بحسده الناس مثل أبي الوليد!) وابتسمت. 

-الآن عرفت أن الولد كان بضحك عليّ. 
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HRRK 
بعد سبعة أيام» وجدتها مزروعة هناك في فناء البيت» مجموعة هائلة‎ 
من شتلات آزهار الزنبق.‎ 
حين رأعها أم الوليد اندفعت دموعها تجري» لقد باتت متأكدة من نها‎ 
لن تراه منذ الآنء ک) کانت تراه من قبل.‎ 
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الشيء الباعث للطمأنينةء بالنسبة لسليم» أن المسرحيّة لن تنوقف قبل 
انتهاء فترة العقد مع إدارة المسرح» كان أمامه سبع ليال أآخرى. 
- سبع ليال» تكفي. فقد خلق الله العام كله في سبعة أيام. مس 
لکنه رغم کلّ شيء راح گر في بداية آخری» حالما بتجاوز هذه 
النهاية التى لا بداية اء بلغة المسرحية» النهاية الأشبه بنقطة صفر عملاقة 
تند بات خاته. 
يعرف سليم أن المسرحية لإ تأخذ مداهاء وآن مستقبلها أمامهاء 
وبخاصة إذا ما أتيح ها أن تنتقل إلى "نابلس" و "'جيين" و "بيت 
لحم" و "غزة"". وربا إلى القدس أيضًا. هكذاء وللمرة الأول في حياته 
أحس بأن لديه معركة وأن عليه أن بخوضها وأن ينتصر فيها. هل عليه 
القول باي ثمن؟ 
- بي ٹمن! 
HHR‏ 
أل شيء فعله» هو السّعي لتبريد غضبة الدكتورء ولم يكن هناك 


أفضل من أن يتغيّب عن المكتب. 
154 


4 
سەت 


تغیب. 
لكن المعضلة التي لم جد ها حلا هي حكاية ياسين الذي ل يعد يتغيّب 


s& 


أبدا. 
ليلة أمس» لو م بحصل ما حصل» > لكانت واحدة من أحمل ليالي حياته. 
یذگر کیف تحت حوله معجبات کثبرات ومعجبون» ومع آن ظاهرة 

ا لحصول على توقيع الممثل لإ تزل غريبة هنا بعض الشيء | إلا أنه وجد 

نفسه مضطرًا للبحث في جيبه عن قلم» وحين م بجده» أسرعت أكثر مسن 

يد تبحث عن قلم في الجيوب والحقائب. 
أقلام كشرة أطلّت دفعة واحدة» ارتبك» لكن ذلك الوجه أعاده لنفسه 

ثانية: وجه وردة. امتدّت يده باتجاه يدها وتناول القلم. 
شکرته کا لو أنه يقدّم ها خدمة. 
- سأقبل أن أكون الأخيرة! 
راح يوقع» مُدوَنًا الكلمات نفسهاء حاولا إخفاء حجم ببجته 

بحضورها المفاجئ» وحين اختفى كبار المعجبين والمعجبات» وبقيت 

الساحة كعادتا متلئة بالناس الذين يشعرون كل ليلة بأن ثمة ما يشذّهم 
للمسرح ويدفعهم للبقاء أطول مدَة مكنة في فنائه» مدت له دفترًا صغيرًّل 

رآها تستخدمه أكثر من مزة أمامه» في حوار معه» أو لتدوين ملاحظات» 

وقالت: أريدك أن توقع لي» ولكن ليس باسمك أنت "سليم نصري"» 

بل باسم الشخصية التي تؤديها "ياسين الأسمر". 
تجکّدت یده. حاء ترا حدق فيها غير قادر على تحديد ما عليه أن يفعله. 
- لا تستطيع إذن! سألته وهي هز رأسها . رغم أنه كل ما فيك الآن» 

ما نت علیه» وما یمک ن أن تكونه غدًا. أآضافت. سأعمل على أن يوفع لي 

بنفسه. على أي حال» بات الوصول إليه الآن أسهل من أي يوم مضى بعد 
أن أصبحت أعرف اسمه كاملا ومكان بيته. ثم صمت قليلاء قبل أن 
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تضيف موبُخة نفسها: كيف لم بخطر ذلك ببالي منذ البداية؟ كم كنت 
غبية! 

استلّتْ قلمها من يده ورآها تعبر من بين المجمهور وتختفي رویدًا 
رويدًا كما لو أن مشهد اختفائها يُعرض بالتصوير البطيء. 

لماذا يرى الأشياء هكذا أحيانا؟ 

عذّبه الأمر أكثر. 

كانت وردة آمل شىء حدَّث له في حياته. وها هو مخسره. 

HENEK 

من زاوية مواربة کان باستطاعته آن يرى عمارة "بور" خطر له أن 
يُغلق التلفزيون ويمضي لرؤية التقرير الذي تبشه "قناة الجزيرة" من 
مكتبها في تلك العمارة. 

ثمة ما هو أكثر من الذّخان يرتفع في الأجواء. م يكن بحاجة لتقرير 
"وليد العُمري" - كبير مراسلي القناةء ليعرف أن الأيام التي ظنٌ ہا 
مضت إلى غير رجعةء تعود ثانية. 

هناك عل لمناطق» حواجز تعود» وجنود يملأون نشرات الأخبار مثل 
تلك الأيام البعيدةء آيام الانتفاضة الأول. لكنّ الشيء الذي كان يعرفه» 
ولم يكن يستطيع تحديد إحساسه بشأنه» هو إدراكه أن المسافة ما بين رام 
الله وقرية ياسين قد باتت مقطوعة الآن. 

إحساس الناس بالتار الَقبلة دفعهم للسّعي مبكرًا نحو المحلات 
التجارية للحصول على احتياجاتهم من الطعام والخبز. 

لم يعرف ما الذي يحتاجه» وما الذي لا بجتاجه. 

ار 

HHR 
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حاول أن يخر العرض ما استطاع» كان عدد الحضور أقلَ من المعتا 
راح يسترق النظر من خلف الستارة» مرّة تلو أخرى باحاعن أثر ما 
لياسين. 

ل يكن هناك جال لأن يوْخُرَ العرض أكثر من ذلك» سمع صفيرًا في 
القاعة» وموجة تصفيق احتجاجًا. 

أمر بمحدث للمرْة الأول. 

أطفثت الأضواء 

أضيئت النشبة بضوء خافت» بُعطي ذلك الانطباع بأن الكلام قادم 
من مکان بعید. 

آمام عيتي سليم بدأت الصالة بالتفتّح داخل عتمتهاء کا لو أن الليل 
راج ليتقدم الغبش الأول لحلكة الصباح. 

يطل الوقت» 

فجأة رآه» في ذلك الكرسيّ نفسهء انكسر الإيقاع المسرحي لحظات» 
وقي الوقت الذي راح يحاول الإمساك بالعرض من جديد» حدث الشيء 
الذي لا يمكن أن يتوقعه» لقد رأى شخصًا آخر في أقصى المسرح لا 
یمکن ألا أن یکون یاسین أیضًا! 

تبعثر إيقاع المسرحية أكثرء لكنه استطاع في نہايتهاء آن يطمثن نفسه. 

- ليس هناك سوى ياسين واحد في القاعةء في العا ! 

HHR 

قبل سبع دقائق من نهايتها الطبيعية انتهت المسرحيةء تسارع إيقاِهاء 
حول الأداء إلى آشبه ما کون بقراءة قصيدة» أو نص مدرس عن فهر 

ا الباب الخلفي للمسرح» وجده هناك في انتظار وقبل أن 
يلمحه ياسين عاد ثانية للاخل» انتظر قلياد أطلّ ثانيةء وجده هناك. 
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مُسرعًا توجّه للبوابة الرئيسةء لكن المفاجأة التي طحت به» أن ياسين 
كان هناك أيضًا. ٠‏ 

عاد للخشبةء تجمّد في منتصفهاء كممثل نسي السّبب الذي أتى به 
للمسرح! 

کم مر من زمن؟ لا يدري» حتى أنه لم يتنبه للفتى عامل النظافة الذي 
راح يعمل بين الكرامي بداب الثمل. 


- لم نتفق على هذا؟ 

انتفض. 

جاءه الصوت» صوت ياسین» من خلفه فی) کان بُفكّر باستراق النظر 
ثانية عبر الباب الخلفي. 


التفت مذعورًاء في الوقت الذي راح فيه الفتى يراقبه» مستندًا بضصف 
جسده إلى حافة أحد المقاعد حدق غير قادر على معرفة ما يدور. 
- لقد خطرت لي فكرة» وسأبدأ العمل عليها منذ الغد» استوحيتها 
من عمليات الاستئصال التي تقوم بها كل ليلةء كا لو أن حياتي لك. لقد 
E O ER EU‏ 
ليلةء ليلتين لا أكثر» لكنني لم أسمح لك بأيّ حال أن تتصرّف بها إلى 
O A E‏ م تسألني ما 
الذي خطر لي؟ حسناء سأقول لك» سأبحث عن مل أو كاتب ليقدّم 
الوجه الآخر من حياتي» يضايقنی فعلا أننى أبدو شبه نبى» وأنا لست 
كذلك. يضايقني أن أبدو بطلا لأن معيار البطولة هنا لامعنى لهء أنا 
بطل لأن لي حكايةء مكتوبة أو مسرحةء أو منشورة في صحيفة أو كتاب» 
كل واحد من هؤلاء يمكن أن يكون بطلا هؤلاء الذين يملأون 
الشوارع» أطفالا ونساء وشيوخًاء كل واحد سيغدو بطلا إذا ما أصبحتث 
له حكايةء دائ كنت مثلهم» إلى أن صار لي حكاية تُروی. 
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وصمت.. 

كل هؤلاء الذين تراهم في الشوارع أبطال مَُضْمَّرون» وحتى ذلك 
الذي ليس له حكايةء مثلك» يمكن أن يستعير حكاية أخرى» حكايات 
غبره» لیکون بطأا حتى أنا أيصًاء لست بكاملي» لأنني سواي أيصًا؛ 
تحذثت عن "'النمر"» عن قناء أهله» عن خروجنا بمعجحزة متسللين من 
بين فكي المجزرة في "تل الوذغ" تحدثت عن "نعمان"» عن "أم 
الوليد"» عن ""أبي الوليد" عن ""نعيم ٠"‏ عن زوجته» عن "تل 
الزعتر"» تحدّثتَ عن المحققء وعن الزنزانة؛ أنا كل هذا؛ ليس هناك 
شخص بمفرد ذاته يمكن أن يكون بطلاء لأنه ني الحقيقة كل بطولات 
سواه. حاول مثلا أن تروي حكاية "الت" وحده أو "آم الوليد" 
وحدهاء "'نعان" وحدہ ما الذي سیحدث؟ سیکون کل منهم شخصية 
رئيسة وأنا الشخصية الثانوية. هل أدركت الآن ما معنى حكاية؟ وكيف 
يمكن أن تتحول إلى قَدَّر مُطلق اليد؟ 

وجد سليم نفسه وسط بحيرة هائلة من الصمت. 

م يقل كلمة واحدة» حتى وهو يرى ذلك الجحسد الذي يعرفه تامًاء 
يبتعد باتجاه البوابة الرئيسة مُغادرًا» وهو مجر ساقه التي بدا لسليم أنها ل 
تأر عن جسده إلا لأنہا تريد أن تقول شيئًا ماء ل قله صاحبّها. 

حاول سليم أن يتذ كر في إذا كان لم يزل يعرج فوق الخشبةء أم لاء م 

نظر حوله ولم يكن هناك سواه فوق الخشبة. 

- لماذا لم تقل هذا الكلام في المسرحية أستاذ, إنه مهم» أحسست بأنه 
يتحدّث عني! هل ستقوله غدًّا؟! 

ما سليم فكان يحاول ما استطاع أن يعرف فيا إذا كان هذا الكلام قد 
سمعه الآن» آم أنه سمعه من اسن قبل هذا بکثير. 
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Hee 

کان لا بذ من أن يعود للمكتب» عاد. 

تجاهله الدکتور کا لو أنه غبر موجود. وين هم بعد الظهر بالمغادرق 
سمع رنين هاتف على طاولة السكرتيرة. 

توقف في مكانه» إلى أن سمعها تدعوه: الدكتور عاوزك. 

عاد. 

- مرحبًا. 

تجاهل الدكتور تحية سليم. 

- إذا أردت أن تعمل معي» فستعمل بشروطي» ولا تنس أن ا مسرحية 
للمكتب حسب العقد. أي ناء بصورة آوضح لي شخصيًاء لا أريدك أن 
تنسى أنك بعتني الحكاية بمجرد أن أنتجتهاء ولا تنس أنني أعيرك إياها 
الآن لتكون الصورة التى أنت عليها. الضورة التى تحبها. 

- حاضر! ۰ ۰ 

- انتهينا إذن. 

الكلمة الأخيرة كانت كفيلة بأن برد الحوار» رغم ما فيها من وعيد» 
وخاصة أن الدكتور ألحقها بابتسامة أشرعت الموقف» بأكمله» رغم ما 
فيه» على بوابة بدا وكأنها أقفلث للأبد منذ ليلتين. 

أراحه هذا. 

- على أي حال» قد لا يستمر العرض هنا حتى نهاية الأسبوع. 

قال الدكتور. 

أفزعه هذا. 

- ليس بسبب مهاتراتك المسرحيّة تلك الليلة وحسب» بل يبدو أن 
هناك عملية إسرائيلية كبيرة قادمة. 
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- هل الوضع خطير إلى هذا الحد؟ وجد سليم لسانه» فسأل. 
He He‏ 

یعرف سلیم أن الد کتور له في کل عُرْس فرص کا یقال» أنه موجود 
في كل مكان. تجرأً وسأل السؤال الذي يثير قلقه منذ ليلة أمس» ولكن 
صوته جاء متلعثا: هل أستطيع الحصول على مسدس» أو آي شيء من 
هذا القبيل. 

SGT 
ترید أن تن تنتحر أم تريد أن تقتلني؟!‎ 

تعدّرت الكلهات أكثر: کنت أفکُر في ڌ توقعاتك! 

- هکذا إِذن؛ ؛ لكن مسدَّسا لا يمكن أن بحميك ‏ أو أي سلاح آخر ني 
المرحلة القبلةء سيجتاح الإسرائيليون كل شيء! ما إذا كنت مُصرًّا 
فالأسلحة أكثر من الم على القلب» وبإمكانك الحصول عليها حتى من 
الإسرائيليين كا تعرف. ما رأيك برشاش؟! 

- أريد مسدَّسًا لا أكثر. كم ثمنه؟ سأل منلعقا. 

- اطمئن» لن يكلّفك شينًاء اعتبره هدية. با مناسبةء أشقاؤنا الأجانب 
الذين مؤلوا المسرحية يريدونك أن تقذمها ني جولة تشمل عواصمهم 
ورب] سواها. لا أحد يعرف ما الذي بخبئه لك المستقبلء ربا تصبح نجعًا 
عالميًا. "عمر الشريف" على أي حال ليس أكثر وسامة منك! 

بإمكانك الذهاب الآن. 

- شکرا. 

- بالنسبة لطلبك» يمكن أن تَر هنا قبل العزض» سيكون جاهرًا. 
الشابعة وقتٌ مناسب!!! 
کا 
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- ولکن ل اذا تصرٌ على آن تمشي مشیته؟ 
-من؟ 

- ياسین! 

- هل أفعل ذلك؟ 

اکتفی الدکتور مز رأسه 

- أغلق البابَ خلفك. قال لسليم. 

- حاضر. 
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طرقت وردة بابَ أم الوليد. خرجت آم الوليد. 

- آهلا وسهلاء شو بتؤمري يا بنتي؟ 

- سمعت أن عندكم شب غير متزوّج!! قالت وردة. 

- هو مش شب تمامًا. قالت أم الوليد مُستغربةء ثم أضافت: عايزة منه 


اشي؟! 
- حتى لا يكون هناك خربطة» أريد أن أسألك» إسمه ياسين؟ 
- آه» سمه ياسين. 
- معنى ذلك إِنه شب!! 


- بس» ضروري تشوفیه» قبل ما تتزوجیه!! وإلا شو رأيك؟! 
- لأ مش ضروري! هل هو موجود؟ 
هرت آم الوليد رأسها نافية. 
- إذا كان موجوداء ولا يريد أن بخرج» فقول له البنت راح تعلن 
إضراب مفتوح على باب دارکم حتی تتزۇًجها! 
- آخر كلام هذا؟ سألتها أم الوليد. 
- آخر کلام! 
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- لو كان الشخص الذي تسألين عنه غير ياسين» لقلت إنك جنونة. 
- الحمد لله. طمنتيني. 
HEK‏ 

حين سمع ياسين كلام أم الوليدء راح يضحك ويضحك ويضحك. 

فقالت آم الوليد: فأل خير إن شاء الله. 

- وما الذي أوصلها للبيت؟ 

- المسرحية. قالت إنها رعا وعرفتك» وهي متأكدة من أن الأضل 
أحلى» وقالت إنها تَبعَت نفسها. 

بعد صمت طال سأها: بس شو رأيك فيها؟ 

- بك الصحيح؟ 

- طبعًا الصحيح. 

وت ام الوليد فة اطول اسن تلات التي هان انكرت 
ابتسامتها لتغمر وجهها كلهء قبل أن تقول: بدك الصحيح؛ حبّيتها. 

فقال: كنت أريد أن أقول لك الكلام نفسه! 
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كان يكفي أن تنظر نورة إلى السماء ليطمئن قلبهاء حيث الطاد ة حلفت 
إلى جانب عدد آخر من طائرات الأولاد التي اضطر ياسين أن يقوم 
بصنعها بنفسه أيضًا. وشيئًا فشيئًاء أصبح كل صوت للرّصاص بعيداء 
حين تسمعه» ما دامت الطائرة تتمايل بألوانها بفرح. 

لكن ذلك المدوء كله تلاشى» حين اندفع الجيران نحو بيتها باكين» 
وهم خبرونها أن ثلاثة أولاد أصيبوا برصاص جنود الاحتلال. 

أل شيء فعلته» کي تناد من صِذقِ كلامهم» أنا نظرت إلى السماء» 
وحين رأتا تايل عالية هناك راحت تجري نحو کرم الزيتون حیث لا 
بذ أن يكون» لكنها حين وصلت» أبصرت ثلاث طائرات في السماء 
مربوطة خيوطها بأغصان الشجر. 

عادت. وجهالوجه وجدت نفسها مع أم الوليد وأبو الوليدى 
صرخت: نعیم! ولکنه کان أبعد بكثير من أن بسمع صرختها. وصرخت 
بصوت أعلى: ياسين. كا لو أنه أكثر بُعْذًا.. 

في طريقها إلى مستشفى رام اله خحاوِلَة اللحاق بسيارة الإسعاف» 
عرفت أن الأولاد كانوا يربطون طائراتهم» ويندفعون لإلقاء الحجارة على 
كل دوريّة إسرائيلية تمر أسفل الشارع. 
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أمس أسرَّ نعمان لياسين: جنود الحاجز يحاولون إسقاط طائراتنا! 

- من قال لك هذا؟ 

الزصاض الذي اسمعه والثقب الذي ف الطافرة أنظر! 

ألقى ياسين نظرة سريعة على الثقب: قد يكون السّبب غصتا أو أي 


شىء مشابه. 
- مستحيل. هذه رصاصة (إم 16) بالتأكيد. لقد رأيت مثل هذا 


- أين رأيته» يا خبير الأسلحة؟ 

- رأيته في صدر أبوي» رأيت كيرا منه في صدر أبوي! 

هتد ياسين للكلمة التالية التي يمكن أن يقوها. 

شی وا 

- على أى حال» إذا ما أسقطوا الطائرةء وهذاليس سهلاء فكن 
مطمتتًا لأن لديك مصنعًا للطائرات هنا ني البيت! 

- هذا صحیح» لکن لا بر هم إسقاط طائراتنا! 


eek 
حين وصل ياسين ونعيم للمستشفى» كانت العائلة الصغيرة كلها‎ 


هناك أمام غرفة العمليات. 

أخبروهما أنه أصيب» وأن الأطبّاء مجرون له عملية جراحية. 

ساعات طويلة مرّت» قبل أن بخرج أحد الأطباء: العملية نجحت» 
ولكن الأمر صعب.. بيد الله. 

حاولت نورة أن تدخل لتراه: ليس قبل ست ساعات. قال ها 
الطبيب. 


لكنهم بعد مرور الساعات الست ل يسمحوا ها أو لسواها بالذخول. 
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- إذا استشهد احكوا لي! 

- لو كان استشهد لقلنا لك مثلما قلنا لأهل الطفلين الآخرين. لقد 
وصلا إلينا وقد فارقوا الحياة. رصاصة في رس کل منھا. 

استعاد ياسين جلة القناص للصحفية (إذا شاهدتِ أطفالا كثيرين 
أصيبوا في الرس فهذا فعلا عمل قتاص). 

- الرصاصة أصابت ابنكم على بعد سنتمترين فقط من القلب. 

Hokk 

في السادسة والنصف من صباح اليوم التالي» بعد أكثر من هس عشرة 
ساعة انتظار» سمحوا لاثنين بالّخول. فدخلت نورة وياسين. 

شاحبًا كان وجه نعمان وبدا الصغير فى استلقاءته العَلَبَةَ تلك 
أصقَر. ٠‏ 

رآه ياسين على تلك الصورة التي أبصره فيها للمرة الأولىء ابن 
الرابعة: كما لو أن الزصاصة التي حاولت اختطاف عمره كلّه» حين 1 
تنجح» اكتفت باختطاف نصف العمر. همس لنفسه. 

بعد عشر دقائق ق فتح عينيهء قليلاء بصعوبةء لکن ذلك کان کاقيًا کي 
يريا تلك الضْرة التي انقدا خوفًا عليها. 

عاد وأغمضه) من جديد. 

خرج ياسين» ليْطمئن آم الوليد ويدعو أحدًا أن يدخل مكانه. 

دخلت أم الوليد. بعد قليل خرجت باكية. 

- ٳذا حدث للولد شيء سأقتل ""شارون" بنفسي! 

دخل نعيم. بعد دقائق» أطلّ من باب الغرفةء أشار إلى ياسين» وحينما 
اقترب منه: قال له هامسًا. 

- تمان بريدك. 
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- یریدني؟! 


حین أصبح فوق رأسه» وجد آنه عاد إلى غیبوبته آو نومه. فبقي قرب 
رأس السرير ينتظر أن يصحو ثانيةء غير قادر أن يبتعد بنظره عنه. 

بعد وقت طويل» أحس ياسين بعيتي نعمان تتح ركان تحت جفنيهماء 
کان ذلك وحده کافيًا کي تتقِدَ حواسه كلها في انتظار آن يفتحها. 

فتحه| أخررًاء متعبتین. ابتسم بوهن شدید. 

- آترى» م أمُّثء كا وعدتك. أل أقل لك لقد أخذت احتياطاتي؟! 

وعاد ليغقو. 

بكت نورة بصمت» أمسكها ياسين من يدها: الولد بخير فلماذا 
البكاء؟! 

حين أصبحا في الخارج سأها: ولكن ما هذه الاحتياطات التي يتحدّث 
عنها داع]. 

- أنت لا تعرفها! 

- لا. لا أعرفها. 

- كان مقتنعًا دات أنه إذا ما ارتدى أكبر عدد من الجرازي» فإن 
الزصاص لن يستطيع اختراقها. تعامل مع الملابس كا لو أا سترة واقية. 
وکان یقول ل دائا "لو بوي کان یلبس یوم استشهاده ملابس أکثر لا 
استطاعوا أن يقتلوه"! 

- لم يبق لديه الآن أي جرزاة صالحة في البيت! 

أخبرّا وجدث نورة شفتيها فابتسمت: ولا واحدة. 
- إذن فإن آل شيء علي أن أفعله هو أن ذهب لأشتري غيرها. قال 


ياسین. 
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في الطريق فكر بإصرار الصغير على ارتداء كل تلك الملابس في الفترة 
الأخيرة. استعاد ملاحظته التي قاها لنعان: كأن الدّنيا ستئلج اليوم. 

- مَنْ قال ذلك؟ رد نعہان. 

- الملابس التي ترتديها. 

لكن نعمان اندفع خارج ا لحوْش دون أن يُعلٌق. 

- كان سره أمامي طوال الوقت ولم أره! 

ابتسم باس لکن اا دت فجأة حين وجد نفسه وها 
لوجه مع مُلصق للمسرحية يتوسّطه وجه سليم نصري في واجهة سوبر 
مارکت شهیر. 
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30 


قار النافذة الصغيرة م ياسين يده وابتاع تذكرة لحضور امسر حية. 

أحس بأنه يفعل الأمر للمرّة الأولى. 

حبّره ذلك. 

ني طريقه للبوابة فكر: ها أنت وصلت للزّمان الذي لا بدّ لك فيه من 
شراء تذكرة حتى تتفرج على شبح حياتك. 

أكثر من مرة خطر لياسين أن الذكريات هي أشباح الأحداث السعيدة 
والحزينة التي عاشها المرء» الذكريات جرد أشباح تحبّها فتستدعيهاء أو 
تحاول دفعها بعيدًاء لكنك وأنت تحاول فعْل ذلك» تستدعيها أيضا. 
الذكريات أشباح لا تلزمها تعاويذ خاصة كي تأي وتذهب» ولا تلزمها 
جلسات تحضير.. ولم یکن يعرف أنه بُفكر مثل ""وردة"". 

شبه معتمة كانت الصالة. 

ليست بحاجة للعتمة كي تخرج من قمقمها أشباح الذكريات! 

اختار مقعدًا ني طرف الصف الأوّل» هذا يريحه» بُتيح له أن يمدٌ ساقه 
دون أن يُزعج أحدًا!! 

في العتمة وجد نفسه» العتمة التي ما لبث نور ضعيف أن سكتها. 
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حيرته دات هذه القدرة الساحرة للضوء. مها كان مصدره ضعيقًا إلا 
أن جلوس ليلةٍ بكامل عتمتها فوق صدر شمعة لا يكفي لسحق ضوئها. 
الزمن هو الذي يستطيع قتل الشمعة وليست العتمة. هل يكون الزمن 
حليف العتمة؟ 

- ابتعدت يا ياسین. مس لنفسه. 

كان لا بذ من أن يصحوء ليتحسّس المفاجأة التي هرّت جسده ويرى 
تلك الدهشة التي زادت من انساع عيتي ذلك الواقف فوق الخشبة حدقا 
به» | لو أنه يراه للمرّة الأولى. 

لحظات طويلة تسمّر سليم في مكانه. 

- كا لو أن الشبح يرى جسده أمامه قادمًا من الماضي» أو ربما من 

أخيرًا استطاع التحرك لضي أمامًاء إلى التقطة التي ينطق منها. 

الذي أدهش ياسين» أنه م يعد يسمع ما يقوله ذلك الذي يتحرّك على 
بعد آمتار قليلة منه. لا یری سوی حرکاته» حركاته التي يعرفهاء يعرفها 
تماما وني لحظة لا يدري كيف انبثقت واحتلّت خيّلته. أحس بأن الذي 
يراه هو شبحه» شبحه الذي لا بُشبهه تامًا ویشبهه . شبحه العالي فوق 
الخشبةء الذي ترك كل من في الصالة متجمّدين أمام مفاجأة حضوره. 

- لعله ليس شبحي وحدي» لعله شبحهم أيصًا. 

صوت مفاجئ صعد من عتمة الصالة الشاحبة: هل نسيت الذور؟ 

- أي دۇر؟ 

ا حينا سمع صوت الشبح القابع ني 
القاعة. 

التفتَ ياسين خلفه حاولا أن يرى صاحب الصوت. لكن الذى حبّره 
اا بان ذا الوت و ۰ 
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- يشبه صوتي! قال ياسين. 

- یشبه صوته! قال سلیم. 

تحسس ياسين شفتيه» لعلّه يلوس أثرّا من بقايا الكلام الذي سمعه 
شبح الكلام. م جد شيئًا. 

شبح طويل» يضاعف طوله ارتفاع مستوى خشبة المسرح عن الصالة. 
که سی بی کر اشح دی کال ریات اتی کسی رقم آل 
اسمها ذکریات» : تنسى أشباء كثيرة لا بد منها حون تجيء» تحضر الحكاية 
لكن جسدها لا بحضرء ولا تحضر كلهاء بحضر الحس بالشيء لكنٌ الشيء 
نفسه لا. 

- أهذا يكفي؟ سأل ياسين نفسه. 

- يكفي أحيانا. أجاب. أي كارثة ثة تلك التي يُمكن آن تعصف بالبشر 
لو أن الذكريات تأي حاملة أجسادها معها. ستطردنا ِن كل شيء» ماذا 
لو کنت تتذگر متا فيحضر» جرخا فينمو على جسدك من جديده 
رصاصة فتعبر أحد أعضائك» سجتا فإذا بك داخله» حربا عالمية فإذا مها 
تدقٌ الباب!! 

- ابتعدت يا ياسين. همس لنقسه. 

Hee 

حين أضيئت الصّالة» أسفرت عن فراغ عميق» م يعرف سليم معه 
متى خرج الناس» لم بعرف فيم إذا شاهدوا ا مسر حيَة حتى نہايتها أم لاء إن 
کانوا صفُقوا أم انسلّوا بعيدًا تار كينه وحده فوق الخشبة. 

کان ينحني نعم لکنه کان يسمع تصفیقًاء بداله أنه لم بحدث هذه 
الليلة أبداء حدث في ليلة سابقة ربماء أما هذه الليلة فلا يمكن أن يكون قد 
حدث. 
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حتى ذلك الشبح الذي رآه على بعد أمتار قليلة منه» وكان أكثر جرأة 
من أي يوم مضى» اختفى. ‏ يكن هناك سوى ذلك الفتى الذي انحنى بين 
المقاعد وني يده کیس بلاستیکیّ بزح ني داخله ما تبعشر مسن لفات 
الجمهور بين الكراسي. 

خطر له أن یساله: متی خرج الناس؟ ‏ يستطع. كيف يسأل سؤالا 
کهذا؟ 

بسرعة انطلقّ عابرا الكواليس» أشرع بوابة غرفة الملإبس» استبدل 
ملابسه» انطلق على عجل» كان المسدّس يتأرجح في جيب سترته. بعد 
ابتعاده عدة خطوات عن بوابة المسرح التي أقفلت وراءه من تلقاء نفسهاء 
تذكر آنه نظف وجهه من تلك الأصباغ» ورأسه سن ذلك البياض 


الذي يُضاعف عمره. 
ي آخر الشارع رآ عرفه من مشیته» وساقه التي تتأځر قلیلاء کا لو 
نها تعرف ذاك المصر الذى ينتظره! 
ا 
آتوهم إذن. 


تسارعت خطواته لكنه اكتشف أن هناك مايُعيقه» نظر سليم في 
العتمة نحو ساقهء وجدها تتأخّر نصف خطوة عن ساقه الأخرى» حاول 
أن یسیر كما يسير» م يستطع» حاول أن ي ركض ليفك أسرَ ساقه سن 
خطوتها المتعثرة لم يستطع. 

راحت المسافة بينها تضيق. أراحه هذا. أراحه صمت الشوار» 
خلوها من الناس» عتمتها التي بدت أكثر حلكة. 

لکن ما حّره أنه كان ير كض خلف ياسين دون آن يدرك السّبب. 

لاون متراء كانت على وشك أن تضيق أكثر» لكن أضواء سيارة 
كانت ثتوففة في العتمة أضيئت فجأة وحين هم ياسين بالخول إليهاء 
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دوي انفجار أمامه» تسمّر سليم في مكانه» وني ذهوله العميق» رأى شبخًا 
هناك تحت الضوء يرتفع ويهوي. شبح ياسين. 
طائرات أباتة تشي» أم دبابات؟ 

سماعه لارتطام جسد ياسین بالأرض کان كافيًا لُخرجَّه من ذلك 
الأهول الذي التف حوله كشرنقة؛ راح يجري نحو الوميض» في اللحظة 
التي أحسً فيها بأن عليه أن يتوف خونًا على حياته» لكنه ظلَ بحري إلى 
ذلك الح الذي نسي معه إن كانت ساقه تجري مثل أختها أم مشل ساق 
ياسين الذي عاد يراه ثانية يتقلْبٌ في الهواء وسط الصّوء» كا لو أن 
الانفجار يعود ويُطوح به مرّة تلو أخرى كلا لامس الأرض. 

وصل. 

من بين الدماء التي طت وجه نظر ياسين إليه.. 

وکان بإمکان سليم أن يراها وقد تناثرت في المكان وجوه القثلى الطلَة 
من بین ما تبقى من نار الانفجار. 

حدق فيهم. م يكن هناك أثر للحياة. 

أدار وجهه نحو الجهة التي جاء نها تراجع خطوتين. وقبل أن بخطو 
الثالثة أحس بشيء ما يشده للوراء كي يعود. قدمه التي تقلّد مشية ياسين 
رب 

استدار ثانيةء كان على بعد ثلاة أمتار لا أكثر من وجه ياسين» الذي 
رآه يبتسم ابتسامة لم يعرف سليم سببًا ها أو معنى في لحظة كهذه. أغضبه 
ذلك» أغضبه کثرَّاء لکن ما فاجأه أنه كان هو نفسه» يتسم الابتسامة 
ذام)! 

SE SSS 

سترته؛ أحسّه» باردا ومعدنيًا . تلفت حوله» م يصل» بعد أحد؛ كان ثمة 
وت سيارة إسعاف يقتري وضخة تعودالنختل سء الذينة بأكملهنا. 
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وعندما آخرج يده من جیبه» أطلّت عين المسدّس فارغة عمياء. تحر كت 
الفوهة باتجاه ذلك الرأس» واستقرت نمامًا في منتصف تلك الابتسامة. 

انفجر دوي الزصاصةء فبدت الابتسامة قبل أن تنطفى للأبد» أكثر 
اتساعًا في ضوء ذلك الوميض الوحشيّ. 

استدار سليم» راح يركض في الاتجاه الذي جاء منه» في الوقت الذي 
راح آناس جرون عکس جریانه» يسألونه» ماذا حدث؟ فيكتفي بأن يبتعد 
أكثرء دون أن تُفارق إذناه وفع أقدام البشر الذين راحوا يتدافعون من كل 
صوب نحو موقع الانفجار. 
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بعد النهاية 


تحت شمس الظهيرة المنفلتة من بين الغيو» وأمام شجرقٍ ي اللوز اللتين 
لاان الا الت الد ة ليعها وهل مراى من رف طور الذؤزى 
الذي انتشر يراقب الطريق بحذر» مُنتظرًا خلوٌ الساحة من الأولاد؛ مِن 
هناك من فوق ما تبقى من أسلاك أعمدة الكهرباء» حدقث آم الوليد في 
البعيد» مرت بنظرها فوق حفنة الأولاد الذين يلعبون في الشاحة الترابية 
انرا قل عدا من أي بوم مض لقت تظرة عل لاء لماي راي 
هناك ححلَقَة ثلاث طائرات ورقيةء الطائرات التي يعمل تمان على آلا 
تلام الأرض, ابتلعت غصتها. استدارت بعينيها نحو سباك جار تما 
القريب» الشباك الذي اقتلعته قذيفة مزكّة مَنْ خلفه من أولاد في الوققت 
الذي كانت أمهم تعد هم إفطارهم المدرسيّ. 

عادت أم الوليد تحدّق في البعيدء رأت الأولاد يلعبون رأمم هذه الرًة 
فعا يلعبون» كَأنٌ بهجة اللعب الأول لم تغادر أرواحهم في أي يوم. 

م تكن تعرف العدد الكافي الذي يتيح للأولاد أن يكونوا فريقين» وهم 
كرة يلاحقونها. وحدّقت في البعيد أكثر.. 
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مکانہا أعادتہا صيحات الأولاد» فمرَّت نظرتا سريعًا بينهم» إلى أن 
استقرّت عند الطرف الثاني للساحة» حيث أبو الوليدء ومجموعة من 
الرّجال الُنهمكين ني أحاديث تكاد تسمعهاء لفرط ما تعرفها. 

مائة وخسون مترًاء مائتان. تلك التي تفصل بينها وبينهم لا أكثر. 

صوت تعرفه أعادها إلى بداية الشارع» كانت دوريّة الجنود» أربع 
سيارات عسكرية تصعد الطريق نحوهاء تاركة المنعطف في سواد دخانها: 
ها هم يُعيدون احتلال کل شيء من جدید. 

مر أمامها وجه ياسين» نظرت إلى الساحة المدمّرة» لم تره فيها. 

أعادها صوت السيارات العسكريَة للشارع» السيارات التي حاذت 
البيت» وعلى بعد أمتار من زاويته الشمالية توقفت. 

لكن الأولاد م يُوقفوا اللعب» واصلواء كا لو أن المكان كان خاليًا من 
الجنود منذ الأزل. وفوق الأسلاك كان يمكن أن تُلاحظ الحذر الذي 
دب فجأة في أجنحة العصافير ولفتاعها. 

عادت أم الوليد بنظرها إلى الطرف الآخر من السّاحةء كان الزجال قد 
توقفوا عن الكلام» لإحساسهم أن شيئًا ما يدور في الجهة المقابلة لا 
بعرفون عنه شيئاء لكن ما طمأًنہم قليلا أن الأولاد ما زالوا يلعبون. 

رأث بد بي الوليد تلوح ها في البعيدء لوحت له» راقب اجنود حركة 
يدياء ومر وجه ياسين ثانية» لكته لم يختف هذه المرّة» رأته بهبط الدرجات 
نحو الساحة التحتاء وللحظة رأت الساحة ک) كانت دائا» خضراء 
وخارج وحشتها. 

سمعت جریان صوتها في جسدهاء كالتهر» صاعدًا من أعماق قلبهاء 
مالئًا رئتيهاء نادت: أبو الوليد. 

سمعتها "نورة" و ""وردة". خرجتاء وقفتا خلّفهاء كا لو أه) 
جناحان انبثقا فجأًة من بین كتفيها. 
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نادت ثانية: أبو الوليد. 

ومن الطرف الآخر» جاءها صوته» كا لو أنه كان ينتظر نداءها من 
زمن بعيد: شو في؟ 

- بحبّك يا أبو الوليد. بحبّك! 

راح اجنود يراقبون هذه المرأة العجوز التي تصرخ لرجلهاء وترتدٌ 
أنظارهم للطرف الآخر وهم يسمعون صوته ثانية: شو؟ 

- بحبّك. أعادتها من جديد. 

هر أبو الوليد رأسه» ضاقت عيناه قليأا التمعتا ببريق غير عادي» 
وهو يتصفح وجوه من معه من الرٌجال. 

رفع رأسه» كان الأولاد قد أوقفوا اللعب» ولم تعرف طيور الدوري 
إلى أي جهة ستنظر أطلّ تنهيدة عميقة.. 

أما الجنود فقد حبسوا الأنفاس. 

أدرك أبو الوليد أن العام كلّه ني انتظاره حدق في الجهة البعيدة» حيث 
مرأة السروة تنظر. وصرخ. 

- بحبّك يا أم الوليد! 

- شو؟! ردّت» رغم أا سمعتها واضحةء ردت لأنہا تريد سماعها 
مرّة وأخرى وأخرى. 

ا 

وهدأ کل شیء 

راقبَ الصمت الذي خَلَفه صوئه في الفضاء» كان كاماا لم يكن ثمة 
أثر للصدى. "'لقد وصلث كلها إليها"٠‏ تمتم لنفسه فرحاوهو يعود 
لكرسيّه. في الوقت الذي راح قائد الدورية هز رأسه باستغراب : عجوز» 
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وكا لو أن الشّروة راحت تعلو في داخلهاء وجدت نفسها أكثرَ 


ألقث نظرة حنان طويلة نحو الطرف الثاني للساحة» ثم راحت تراقب 
الذورية وهي تختفي... 
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قي الملهاة وجذورها 


ها بالشيء» هوا: أولع به. 
اء لِهیانا عن: إذا سلوب عنه وتر کت ذکره وإذا غفلت عنه. 
ولَهّت المرأةٌ إلى حديث المرأة: يست به وأعجبها. 

قال تعالى (لاهية قلوبهم) أي متشاغلة عا يُدعَونَ إليه. وقال (وأنت عنه 

تلهى) أي تتشاغل. 
وتلاهوا: أي ها بعضهم ببعض. 
ووت به: أحببته. 
والإنسان اللاهي إلى الشيء: الذي لا يفارقه. وقال: لاهى الشيء أي داناه 
وقاربه. ولاهى الغلامٌ الفطام إذا دنا منه. 
واللَهرءٌ واللْيةُ: العَطيّة. وقيل: أفضل العطايا وأجزها. 


(لسان العرب) 
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إبراهيم نصرالله 


- مواليد عن من أبويين فلسطينيين أقتلعا من أرضه)ا عام 1948 
صدر له شعرًا: 

ا لخيول على مشارف المدينة 80 19 . المطر في الداخل 82. الحوار الأخير قبل مقتل 
العصفور بدقائق 84. نعمان يسترد لونه 84. أناشيد الصباح 84. الفتى النهر وا لجنرال 87. 
عواصف القلب 89 .حطب أخضر 91. فضيحة الثعلب 3 9.الأعمال الشعرية- مجلد 
يضم تسعة دواوين 94.شرفات الخريف 96. كتاب الموت والموتى 97. بسم الأم 
والإبسن 99. مرايا الملائكة2001. حجرة الناي 2007. لو أنني كنت مايسترو 2008 
الروايات: 
براري الحمّی 85 19 . الأمواج البرية 88 .َو 90 . مرد 2 فقط 92. حارس 

المدينة الضائعة 8 9. شرفة الهذيان 2005. شرفة رجل الثلج 2009 
الملهاة الفلسطينية : زمن الخيول البيضاء» طفل الممحاة» طيور الحذرء زيتون 
الشوارع» أعراس آمنةء تحت شمس الضحى. 
کتب آخری: 
٠‏ هزائم المنتصرين - السينها بين حرية الإبداع ومنطق السوق 2000 
٠‏ القن والفنان - كتابات جبرا إبراهيم جبرا في الفن التشكيلي 2000 
ديواني - شعر هد حلمي عبد الباقي. إعداد وتقديم 2002 
ه السيرة الطائرة: أقل من عدوء أكثر من صديتق 2006 
٠‏ صور الوجود-السينا تتأمل 2008 
٠‏ ترجم عدد من أعماله الروائية إلى الإنجليزيةء الإيطاليةء الدنهار كيةء ونشرت 
مختارات من قصائده بالإنجليزيةء الفرنسيةء الألانيةء الإسبانيةء الإيطالية.. 
* أقام ثلالة معارض فوتوغرافية وشارك في معرض (كتاب يرسمون) معرض 
مشترك لثلائة كتاب- عبان 3 199 
٠‏ نال سبع جوائز عن أعماله الشعرية والروائية من بينها: 
جائزة عرار للشعر 1991 .جائزة تيسبر سبول للرواية 1994 
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موقع الكاتب على شبكة الإنقرنت 
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يتأمل الشاعر والروائي 
إبراهيم نصر الله 
في مشروعه الملحمي الكبير 
الملهاة الفلسطىنىة 
5 عاما من تارىخ الشعب 
الفلسطيني برؤية نقدية عميقة 
ومستويات فنية راقيةء 
انطلاقاً من تلك الحقيقة الراسخة 
التي عمل عليها دائماً والتي تقول 
بأن إيماننا بالقضايا الكبيرة 
يحتم علينا إيجاد مستويات فنية 
عالية للتعبير عنها. 
بدأ نصر الله العمل على هذا 
المشروع عام 1985ء وقد صدرت 
منه ست روایات لكل رواية 
أجواؤها الخاصة بها وشخوصها 
وبناؤها الفني واستقلالها عن 


الروايات الأخرى. 


IBRAHIM NASRALLAH 
UNDERSTEHE LALO SUN 


کے ھر ازج 


يشتغلل إبراهيم نصر الله على أنموذجه بإخلاص وإيمان بأصالة وقيمة وضرورة 


رر 2 کک 
مھ ےت a‏ 
مه 


Re a‏ التاريخ والجغرافيا والروح والأمل س 

ف انداعه لغه ومکانااو ر مانا واا وهو غر ی عميقاً ئي عالم الكتابة 
e‏ جدید آدواته ناتاه الوه اتعنرنە ارق 6 8 والسرد 
ال روائي. ويستعيد ثقافته السينائية لیحظى مہذا التلاقى الخلاق ب فن الكتَابة 
وفن السينا. 

بحظى إبراهيم نصر الته بقيمة إبداعية مهمة على صعيد الإأنجاز الروائي وله 
تجارتب عيزْة رصدها الكثير من النقاد العرب المعنيين بالسرد الرواني. ولاسي) 
EE A TE‏ رالخذر/ طفل 
E‏ نا ان | اعراس امتة افحت شمس الضحى/ رمن اا خول 
البيضاء). 

اشر الغارئ وحو بغرلروایات نص ال الا وکر حر ء من حات تمر 
بطزاجته و کأنه حدث ر الحو الذي يغتتحه القارئ لأول مرَّة وينتمى إلى 
رؤیته وفضانه ونه الروائی انثاءَ یکاد یکون حاساء وھ تمظهر عر 
جماليات تشكيل نوعية 8 من معطف التجربة وليسكك مغروضة عليهاء 
تبقى روح الشاعر حاضرة وراهنة في أعماق السرد الروائي من دون هيمنة 
الشعري على الروائي كا قد بحصل لمن يشتغل على الجحنسين معأ 
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